
  



 

 ٥ اء من عجائب الدع
 

 
 ريظــتق

 

 ..قرأت كتاب

 )من عجائب الدعاء(

خالـــد بـــن ســـليمان الربعـــي فوجـــدت فيـــه مـــا ســـرَّ : لأخـــي الكـــريم
 . الخاطر وشرح الصدر

والحقيقـــــة أنـــــني وجـــــدت فيـــــه ضـــــالتي المنشـــــودة مـــــن حيـــــث جمـــــع 
 . بذا الباب، والأخبار، والقصص، الروايات

لى االله وهـــذا الكتـــاب يشـــحذ الهمـــة لإدمـــان الـــدعاء وكثـــرة اللجـــأ إ
 . فاقرؤوه وادعوا لصاحبه

 ... له منا الشكر والدعاء

 
 الشيخ

 عائض بن عبد االله القرني /د



 
 الجزء الثاني

 
٦ 
 

 
 دمة ــالمق

لا يـــرد ســـائلاً ولا ، كاشـــف الضـــر والـــبلاء،  الحمـــد الله مجيـــب الـــدعاء
أحمـده علـى نعمـه العظيمـة الـتي لا ، فهـو أهـل الفضـل والثنـاء، يخيب راجياً

والصـــلاة والســـلام علـــى مـــن بعـــث ، جـــوىوأشـــكره في الســـر والن، تحصـــى
وعلـى آلـه وصـحبه أولي البصـائر والنهـى ، بالدين الأسمـى والرسـالة العظمـى

 . وسلم تسليمًا كثيراً، ومن بديهم اقتفى وبآثارهم اهتدى

 : دـأما بع
وفيــه مــن راحــة الــنفس وانشــراح  -تعــالى  –فــإن الــدعاء عبــادة الله 

كمــا أن لــه أثــراً في حيــاة ،  الصــدر وطمأنينــة القلــب مــا يفــوق الوصــف
وكـم مـن ! وكـم مـن مـريض شـفاه االله! المسلم فكم مـن عـاص هـداه االله

! وكـم مـن مظلـوم نصـره االله! وكم من مكروب أنجاه االله! فقير أغناه االله
 . بسبب دعوة منه أو له

وقــــد حــــاول الفقــــير لعفــــو ربــــه جاهــــدًا أن يجمــــع قصصًــــا في هــــذا 
فزاً وللقـارئ بالإكثـار مـن الـدعاء في  لا للتسلية بـل تكـون حـا، الموضوع

فخـــــرج الجـــــزء الأول مـــــن هـــــذه ، كـــــل خـــــير مـــــن أمـــــور الـــــدنيا والآخـــــرة
 : أما هذا الجزء فإليك بيان محتواه، قصة) ١٦٥(السلسلة يحمل 

 . المقدمة -١

 . من كلام العلماء عن الدعاء -٢

 . من دعوات الرسول  -٣
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 : القصص -٤

رضـي  –من دعوات الصحابة ثم  أولها من دعوات الرسول  -أ
 . قصة) ٢١٢(ومجموعها . ومن بعدهم إلى وقتنا الحاضر –االله عنهم 

فمـــــا حصـــــل منهـــــا في ! قـــــد تســـــتغرب مـــــن بعـــــض القصـــــص -ب
غير أن الكلام عن المرجـع مـن حيـث ، الماضي فقد ككرتا مع مراجعها

 . المحقق والطبعة والناشر ككر في قسم المراجع

ر فقــد حــدثني بــا مــن وقعــت لــه مــا حصــل في الوقــت الحاضــ -و
 . الحادثة أو عمن حصلت له والباقي ككرت المرجع له

 : التراجم -٥

تـاريخ (ككرت ترجمة لأغلب المذكورين مستقيًا كلـك مـن كتـابي  -أ
للإمام شمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن ) سير أعلام النبلاء(و) الإسلام

الترجمـة في أول  لكـن قـد لا تـذكر) هــ٧٤٨(عثمان الـذهبي المتـوفى سـنة 
 –وقـد تجـوزت في كلـك إك لا تقـل عـن أهميـة القصـة ، ككر للمترجم لـه

 : وسبب الترجمة ما يلي

أن بعض المؤلفين يحيل القارئ في التراجم إلى المصادر وقد لا  -١
 . توجد بين يديه أو يتكاسل في الرجوع إليها

 . ليعرف القارئ حال الداعي والمدعو عليه -٢
، عبــادات(ة والفائــدة مــن ســيرهم ومــا تشــمله مــن لأخــذ العــبر  -٣
 . )وطرائف وقصص، ونصائح، وحكم
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 . عـالمراج -٦
 . رسـالفه -٧

أن يجــــزي خـــــيراً فضـــــيلة الشـــــيخ  –تعـــــالى  –أســـــأل االله  :يرًاــــــوأخ
والــــذهن ، عــــائض بــــن عبــــد االله القــــرني صــــاحب العلــــم الجــــم: الــــدكتور

غ علــى تقديمــه للكتــاب والــوعظ المــوجز البليــ، والــدعوة الصــادقة، الوقــاد
 . وأن يجعل كلك في ميزان حسناته، وحسن ظنه

أن يجعـــــل هــــــذا العمـــــل خالصًــــــا لوجهــــــه  –تعــــــالى  –وأســـــأل االله 
وأسـأله أن يــديم علينـا اســتقرارنا ، وأن يجعلـه كخــراً لنـا يــوم نلقـاه، الكـريم

 . وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه
يت أو نقـدًا بنـاءً أبـديت أو إن نصـيحة أهـد: وشكراً لك أخـي القـارئ

راجيـًا منـك مشـكوراً أن ترسـل مـا . فكرة أسـديت أو دعـوة لأخيـك دعـوت
 . تعرفه من قصص غير ما ككُر على العنوان أدناه

 . وصلى االله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 أخوك
 عيخالد بن سليمان بن علي الرب

 العنوان
 المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات

 )٢٥٠٧٦(بريدة ص ب  في الشقة
 )٥١٣٢١(الرمز البريدي 
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 من كلام العلماء عن الدعاء

وكـــذلك الـــدعاء فإنـــه مـــن أقـــوى «: -رحمـــه االله  –قـــال ابـــن القـــيم 
ولكن قد يختلف عنه أثـره ، الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب

، لضـعفه في نفسـه بـأن يكـون دعـاءً لا يحبـه االله لمـا فيـه مـن العـدوان إما
، فيكون بمنزلة القوس الرخو جـدًا فـإن السـهم يخـرج منـه خروجًـا ضـعيفًا

مـن أكـل الحـرام والظلـم وريـن الـذنوب : وإما لحصول المـانع مـن الإجابـة
علـــى القلـــوب واســـتيلاء الغفلـــة والشـــهوة واللهـــو وغلبتهـــا عليـــه كمـــا في 

، ادعو االله«: قـال رك الحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي مستد
واعلمــوا أن االله لا يقبــل دعــاءً مــن قلــب ، وأنــتم موقنــون بالإجابــة

فهذا دواء نافع مزيل للداء ولكنْ غفلةُ القلب عن االله تبطل قوته  »لاهٍ 
يكفــي مــن : قــال أبــو كر... ك أكــل الحــرام يبطــل قوتــا ويضــعفهاوكــذل

 . » ما يكفي الطعام من الملحالدعاء مع البر

وهو عـدو ، والدعاء من أنفع الأدوية«: -رحمه االله تعالى  –وقال 
وهـو سـلاح ، البلاء يدفعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعـه أن يخففـه إكا نـزل

 : وله مع البلاء ثلاث مقامات. المؤمن

 . أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه: أحدهما

الــبلاء فيقــوى عليــه الــبلاءُ فيصــاب أن يكــون أضــعف مــن : الثــاني
 . به العبد ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفًا

 . »أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه: الثالث
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ومــن الآفــات الــتي تمنــع ترتــب أثــر « -رحمــه االله االله تعــالى  –وقــال 
أن يســتعجل العبــد ويســتبطئ الإجابــة فيستحســر ويــدع : الــدعاء عليــه

ة من بذر بذراً أو غرس غرسًا فجعـل يتعهـده ويسـقيه وهو بمنزل، الدعاء
 . »فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله

وإكا جمـــع مـــع الـــدعاء حضـــور القلـــب «: رحمـــه االله تعـــالى –وقـــال 
وصادف وقتًا من أوقات الإجابـة السـتة ؛ وجمعيته بكليته على المطلوب

، ان والإقامـــةوبـــين الأك، وعنـــد الأكان، الثلـــث الأخـــير مـــن الليـــل: وهـــو
وعند صعود الإمام يوم الجمعـة علـى المنـبر ، وأدبار الصلوات المكتوبات

؛ وآخـــــر ســـــاعة بعـــــد العصـــــر، حـــــتى تقٌضـــــى الصـــــلاة مـــــن كلـــــك اليـــــوم
وصادف خشوعًا في القلب وانكساراً بين يـدي الـرب وكلاً لـه وتضـرعًا 

 ،ورفــع يديــه إلى االله، وكــان علــى طهــارة، واســتقبل الــداعي القبلــة؛ ورقــة
 وبدأ بحمد االله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله 

وألح في المسـألة وتوسـل  ...ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاسـتغفار 
وقـدم بــين يـدي دعائـه صــدقةً فـإن هــذا ، إليـه بأسمائـه وصــفاته وتوحيـده

نـبي الدعاء لا يكاد يرد أبـدًا ولا سـيما إن صـادف الأدعيـة الـتي أخـبر ال
 أ�ا مظنة الإجابة أو أ�ا متضمنة للاسم الأعظم«P)0F١ (

P . 

لا تســـتبطئ الإجابـــة وقـــد ســـددت «: قـــال يحـــيى بـــن معـــاك الـــرازي
) P)1F٢»طريقها بالذنوب

P . 
                              

 –رحمه االله تعالى  –ن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجواب الكافي لم) ١(
 .١٩-١٤ص

 ).١٣/١٥(للذهبي : سير أعلام النبلاء،) ٢(
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دخلــت : وروى أبــو عمــر الضــرير عــن أبي عوانــة قــال: قــال الــذهبي
يـا أبـا عوانـة أدُع االله لي : على همام بن يحيى وهو مريض أعوده فقال لي
إن الأجــل قــد فــرغ منــه : أن لا يميتــني حــتى يبلــغ ولــدي الصــغار فقلــت

! بــئس هــذا) والكــلام للــذهبي(: أنــت بعــد في ضــلالك قلــت: فقــال لي
بـــل كـــل شـــيء بقـــدر ســـابق ولكـــن وإن كـــان الأجـــل قـــد فـــرغ منـــه فـــإن 

لخادمــــه أنـــس بطــــول  الـــدعاء بطــــول البقـــاء قــــد صـــح دعــــا الرســـول 
فقـد يكـون طـول العمـر في علـم االله  واالله يمحـو مـا يشـاء ويثبـت، العمر

كما أن طيران العمر قد يكـون بأسـباب جعلهـا ،  مشروطاً بدعاء مجاب
والكتاب الأول فلا ) لا يرد القضاء إلا الدعاء(االله من جور وعسف و

) 2F١(P)يتغير
P . 

لأنا من أن أمنـع مـن الـدعاء أخـوف مـني «: قال أبو حازم الأعرج
)P)3F٢»أن أمنع الإجابة

P . 

ككـــر النـــاس داء وككـــر االله دواء : عـــن ابـــن عـــون قـــالروى مســـعر 
كيـف نـدع ،  إي واالله فالعجب منـا ومـن جهلنـا) والكلام للذهبي(قلت 

: البقــرة[ فـَـاذكُْرُونِي أَذكُْــركُْمْ : قــال االله تعــالى؟ الــدواء ونقــتحم الــداء
ــرُ : وقــال] ١٥٣ ــذكِْرُ اللَّــهِ أَكْبـَ : وقــال تعــالى، ]٤٦: العنكبــوت[ وَلَ
 ِــــئِنُّ الَّــــذ ــــذكِْرِ اللَّــــهِ تَطْمَ ــــذكِْرِ اللَّــــهِ أَلاَ بِ ــــوبُـهُمْ بِ ــــئِنُّ قُـلُ ــــوا وَتَطْمَ ينَ آَمَنُ

ـــوبُ  ومـــن ، ولكـــن لا يتهيـــأ كلـــك إلا بتوفيـــق االله، ]٢٨: الرعـــد[ الْقُلُ

                              
 ).٢٢٠-٢١٩(المرجع السابق ) ١(
 ).١٠٠(المرجع السابق ) ٢(
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Pأدمن الدعاء ولازم قرع الباب فتح له 

)
4F

١ (
P . 

حـــدثنا يحـــيى بـــن خليفـــة حـــدثنا هشـــام بـــن ، عـــن محمـــد بـــن ســـعد
ولقـــد ســـألت االله ، مـــا امـــتلأتُ غضـــبًا قـــط«: قـــال، ورقحســـان عـــن مـــ

)P)5F٢»فما شفعني فيها وما سئمت من الدعاء، حاجة منذ عشرين سنة
P . 

إن االله يحفــظ العبــد المــؤمن في ولــده وولــد «: عــن ابــن المنكــدر قــال
فمــا يزالــون في حفــظ أو في ، ويحفظــه في دويرتــه ودويــرات حولــه، ولــده

)P)6F٣»عافية ما كان بين ظهرانيهم
P . 

رحمهمــــا االله  –قـــال الــــذهبي في وصـــيته لمحمــــد بـــن رافــــع الســـلامي 
كثـرة الـدعاء : فثمة طريـق قـد بقـي لا أكتمـه عنـك وهـو...« :- تعالى

وكثــــرة الإلحــــاح علــــى ، والاســــتعانة بــــاالله العظــــيم في آنــــاء الليــــل والنهــــار
في : وعقيب الخمس، مولاك بكل دعاء مأثور تستحضره أو غير مأثور

) P)7F٤»فقكأن يصلحك ويو 
P . 

: في فضـــائل الـــذكر والـــدعاء –رحمـــه االله تعـــالى  –قـــال ابـــن القـــيم 
 –ولهــــذا كــــان المســــتحب في الــــدعاء أن يبــــدأ الــــداعي بحمــــد االله  ...«

فــأخبر  ...ثم يســأل حاجتــه ، والثنــاء عليــه بــين يــدي حاجتــه –تعــالى 
أن الــدعاء يســتجاب إكا تقدمــه هــذا الثنــاء والــذكر وأنــه اســم  النــبي 
والثناء عليه أنجح ما طلـب  –عز وجل  –فكان ككر االله ، الأعظماالله 

                              
 ).٣٦٩(المرجع السابق ) ١(
 ).٣٥٥(المرجع السابق ) ٢(
 ).٣٥٥(المرجع السابق ) ٣(
 .٢٦-٢٥ص: مد بن رافع السلاميوصية الذهبي، لمح) ٤(



 

 ١٣ اء من عجائب الدع
 

فالدعاء الذي يقدمه الذكر والثناء أفضل وأقـرب إلى . به العبد حوائجه
فــإكا انضــاف إلى كلــك إخبــار العبــد بحالــه ، الإجابــة مــن الــدعاء الــرد

فإنه يكون قـد ، ومسكنته وافتقاره واعترافه كان أبلغ في الإجابة وأفضل
المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضـله وعـرَّض بـل صـرح بشـدة  توسل

فهذا المقتضي منه وأوصاف المسئول : حاجته وضرورته وفقره ومسكنته
مقتضى من االله فاجتمع المقتضى من السائل والمقتضى من المسئول في 

وفي  ...الــــــــدعاء وكــــــــان أبلــــــــغ وألطــــــــف موقعًــــــــا وأتم معرفــــــــة وعبوديــــــــة 
يــا رســول : قــال –رضـي االله عنــه  –صــديق أن أبــا بكــر ال: الصـحيحين

اللهـم إنــي ظلمــت «: قــل: االله علمـني دعـاء أدعــو بـه في صــلاتي فقـال
فاغفر لـي مغفـرة ، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، نفسي ظلمًا كثيرًا

فجمـــع في هـــذا  »وارحمنـــي إنـــك أنـــت الغفـــور الـــرحيم، مـــن عنـــدك
التوسـل إلى ربـه عـز الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحالـه و 

ثم سـأل حاجتـه بعـد ، وجل بفضـله وجـوده وأنـه المنفـرد بغفـران الـذنوب
 . »التوسل بالأمرين معًا فهكذا أدب الدعاء وآداب العبودية

ــــذكر«: -رحمــــه االله تعــــالى  –وقــــال  ، قــــراءة القــــرآن أفضــــل مــــن ال
 ...والذكر أفضـل مـن الـدعاء هـذا مـن حيـث النظـر لكـل منهمـا مجـردًا 

إلا أن يعرض للعبد مـا يجعـل الـذكر أو الـدعاء أنفـع لـه مـن قـراءة اللهم 
وكــذلك أيضًــا قــد يعــرض للعبــد حاجــة ضــرورية إكا اشــتغل  ...القــرآن 

عــن ســؤالها بقــراءة أو ككــر لم يحضــر قلبــه فيهمــا وإكا أقبــل علــى ســؤالها 
والــــدعاء إليهــــا اجتمــــع قلبــــه كلــــه علــــى االله تعــــالى وأحــــدث لــــه تضــــرعًا 

، فهذا قـد يكـون اشـتغاله بالـدعاء والحالـة هـذه أنفـع، لاً وخشوعًا وابتها



 
 الجزء الثاني

 
١٤ 
 

وهــذا بــاب نــافع ، وإن كــان كــل مــن القــراءة والــذكر أفضــل وأعظــم أجــراً
يحتـاج إلى فقــه نفسـه وفرقــان بـين فضــيلة الشـيء في نفســه وبـين فضــيلته 

) P)8F١»فيُعطى كل كي حق حقه ويوضع كل شيء موضعه، العارضة
P . 

 
* * * 

 من دعاء النبي 

ســيد : عـن النــبي  –رضــي االله عنــه  –عـن شــداد بـن أوس  -١
خلقتنـي وأنـا ، اللهم أنت ربي لا إلـه إلا أنـت«: الاستغفار أن يقـول

أعوذ بك مـن شـر مـا ، عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت
فاغفر لي إنه لا يغفر ، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، صنعت

لنهار موقنًا با فمـات مـن يومـه من قالها من ا: قال »الذنوب إلا أنت
ومـن قالهـا مـن الليـل وهـو مـوقن بـا ، قبل أن يمسـي فهـو مـن أهـل الجنـة

Pفمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة 

)
9F

٢ (
P . 

: أنـه قـال للنـبي  –رضي االله عنـه  –عن أبي بكر الصديق  -٢
اللهـــم إنـــي ظلمـــت «: قـــل: قـــال؟ علمـــني دعـــاء أدعـــو بـــه في صـــلاتي

فـاغفر لـي مغفـرة مـن ؛ رًا ولا يغفر الذنوب إلا أنـتنفسي ظلمًا كثي
) P)10F٣»وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، عندك

P . 
                              

 .١٢١-١١٧ص –رحمه االله تعالى  –فضائل الذكر والدعاء، للإمام ابن القيم ) ١(
 .٥٣١ص ٦٣٠٦رقم : باب أفضل الاستغفار) كتاب الدعوات(رواه البخاري، ) ٢(
، ٥٣٢ص ٦٣٢٦رقم : باب الدعاء في الصلاة) كتاب الدعوات(رواه البخاري، ) ٣(

= 



 

 ١٥ اء من عجائب الدع
 

كـان   أن رسـول االله  –رضـي االله عنهمـا  –عن ابن عباس  -٣
لا إلـــه إلا االله ، لا إلـــه إلا االله العظـــيم الحلـــيم«: يقــول عنـــد الكـــرب

ــــه إلا االله رب الســــماوات ورب ، رب العــــرش العظــــيم الأرض لا إل
) P)11F١»ورب العرش الكريم

P . 

: كـــــان رســـــول االله : عـــــن أبي هريـــــرة رضـــــي االله عنـــــه قـــــال -٤
وشــماتة ، وســوء القضــاء، ودرك الشــقاء، يتعــوذ مــن جهــد الــبلاء«

الحــــديث ثــــلاث زدت أنــــا واحــــدة لا أدري : قــــال ســــفيان. »الأعــــداء
Pأيتهن هي 

)
12F

٢(
P . 

 كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النـبي: عن مصعب قال -٥
 وأعوذ بـك ، اللهم إني أعوذ بك من البخل«: أنه كان يأمر بـن

وأعوذ بـك مـن ، وأعوذ بك من أن أُرد إلى أرذل العمر، من الجبن
) P)13F٣»وأعوذ بك من عذاب القبر، فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال

P . 

 كـــان نـــبي االله : -رضـــي االله عنـــه  –عـــن أنـــس بـــن مالـــك  -٦

=                               
 ٦٨٦٩رقم : مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارواللفظ له ورواه 

 .١١٤٨ص
، واللفظ له ورواه ٥٣٤ص ٦٣٤٦رقم : رواه البخاري، باب الدعاء عند الكرب) ١(

 .١١٥١ص ٦٩٢١رقم : مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار
واللفظ له رواه ، ٥٣٤ص ٦٣٤٧رقم : رواه البخاري، باب التعوك من جهد البلاء) ٢(

 .١١٤٨ص ٦٨٧٧رقم : مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار
، واللفظ له رواه ٥٣٥ص ٦٣٦٥رقم : رواه البخاري، باب التعوك من عذاب القبر) ٣(

 .١١٤٨ص ٦٨٧٦رقم : مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار
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، العجـز والكسـل والجـبن والهـرماللهم إنـي أعـوذ بـك مـن «: يقول
وأعــــوذ بــــك مــــن فتنــــة المحيــــا ، وأعــــوذ بــــك مــــن عــــذاب القبــــر

) P)14F١»والممات
P . 

اللهــم «: كــان يقــول  عــن عائشــة رضــي االله عنهــا أن النــبي  -٧
ومـن فتنـة القبـر ، إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغـرم
بـك مـن  وأعـوذ، ومن فتنة النار وعـذاب النـار ومـن شـر فتنـة الغنـى

اللهــم اغســل . وأعــوذ بــك مــن فتنــة المســيح الــدجال، فتنــة الفقــر
ونق قلبي من الخطايـا كمـا نقيـت ، عني خطاياي بماء الثلج والبرد

وباعد بيني وبين خطايـاي كمـا باعـدت ، الثوب الأبيض من الدنس
)P)15F٢»بين المشرق والمغرب

P . 

: يقـول كان النـبي : عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال -٨
اللهم إني أعـوذ بـك مـن الهـم والحـزن والعجـز والكسـل والجـبن «

)P)16F٣»والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال
P . 

: كـــان أكثـــر دعـــاء النـــبي : عـــن أنـــس رضـــي االله عنـــه قـــال -٩
وقنـــا عـــذاب ، اللهــم آتنـــا فـــي الـــدنيا حســـنة وفـــي الآخـــرة حســـنة«

) P)17F٤»النار
P . 

                              
 .٥٣٥ص ٦٣٦٧رقم : يا والمماترواه البخاري، باب التعوك من فتنة المح) ١(
، واللفظ له ورواه ٥٣٥ص ٦٣٦٨رواه البخاري باب التعوك من المأثم والمغرم رقم ) ٢(

 .١١٤٨ص ٦٣٧٥رقم : مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار
 . ٥٣٥ص ٦٣٦٩رقم : رواه البخاري، باب الاستعاكة من الجبن والكسل) ٣(
 ٦٣٨٩رقم : »ربنا آتنا في الدنيا حسنة«: ل النبي رواه البخاري، باب قو ) ٤(

= 



 

 ١٧ اء من عجائب الدع
 

ن النــبي عـ –رضـي االله عنـه  –عـن ابـن أبي موسـى عـن أبيــه  -١٠
 رب اغفـــر لـــي خطيئتـــي وجهلـــي «: أنـــه كـــان يـــدعو بـــذا الـــدعاء

اللهــم اغفــر لــي ، وإســرافي فــي أمــري كلــه ومــا أنــت أعلــم بــه منــي
اللهــم اغفــر ، خطايــاي وعمــدي وجهلــي وجــدي وكــل ذلــك عنــدي
أنــت المقــدم ، لــي مــا قــدمت ومــا أخــرت ومــا أســررت ومــا أعلنــت

)P)18F١»وأنت على كل شيء قدير، وأنت المؤخر
P .  

كــــان الرجــــل إكا : عــــن أبي مالــــك الأشــــعري عــــن أبيــــه قــــال -١١
: ثم أمــــره أن يــــدعو بــــؤلاء الكلمــــات، الصــــلاة أســــلم علمــــه النــــبي 

)P)19F٢»اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني«
P . 

رضـي  –سـألت عائشـة : عن فروة بن نوفـل الأشـجعي قـال -١٢
: قالــت كــان يقــول يــدعو بــه االله عمــا كــان رســول االله  –االله عنهــا 

)P)20F٣»ومن شر ما لم أعمل، اللهم إني أعوك بك من شر ما عملت«
P . 

  أن رســــول االله  –رضـــي االله عنهمـــا  –عـــن ابـــن عبـــاس  -١٣
، أن تضـــلني –لا إلـــه إلا أنـــت  –كـــان يقـــول اللهـــم إني أعـــوك بعزتـــك 

=                               
 ٦٨٤١رقم : ، ورواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار٥٣٧ص
 .١١٤٦ص

رقم : »اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت« رواه البخاري، باب قول النبي ) ١(
رقم : ر، ورواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفا٥٣٨ص ٦٣٩٨
 .١١٥٠ص ٦٩٠١

 .١١٤٧ص ٦٨٤٩رقم : رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار) ٢(
 .١١٥٠ص ٦٨٩٥رقم : المرجع السابق) ٣(
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Pأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون 

)
21F

١(
P . 

 كـــــان رســـــول االله   – عنـــــه رضـــــي االله –عـــــن أبي هريـــــرة  -١٤
وأصـلح لـي ، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري«: يقـول

، وأصــلح لــي آخرتــي التــي إليهــا معــادي، دنيــاي التــي فيهــا معاشــي
واجعل المـوت راحـة لـي مـن ، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير

)P)22F٢»كل شر
P . 

ـــي «: أنـــه كـــان يقـــول عـــن عبـــد االله عـــن النـــبي  -١٥ اللهـــم إن
)P)23F٣»سألك الهدى والتقى والعفاف والغنىأ

P . 

لا أقول لكم إلا كما كان رسول االله : عن زيد بن أرقم قال -١٦
 ــــي أعــــوذ بــــك مــــن العجــــز «: قــــال كــــان يقــــول، يقــــول اللهــــم إن

اللهـم آت نفسـي ، والكسل والجبن والبخل والهـرم وعـذاب القبـر
إنــي  اللهــم، تقواهــا وزكهــا أنــت خيــر مــن زكاهــا أنــت وليهــا ومولاهــا

أعـــوذ بـــك مـــن علـــم لا ينفـــع ومـــن قلـــب لا يخشـــع ومـــن نفـــس لا 
)P)24F٤»تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها

P . 

: قـــال لي رســـول االله : رضـــي االله عنـــه قـــال –عـــن علـــي  -١٧
اللهــــم اهــــدني وســــددني واذكــــر بالهــــدى هــــدايتك الطريــــق «: قــــل

                              
 .١١٥٠ص ٦٨٩٩رقم : المرجع السابق) ١(
 .١١٥٠ص ٦٩٠٣رقم : المرجع السابق) ٢(
 .١١٥٠ص ٦٩٠٤رقم : المرجع السابق) ٣(
 .١١٥٠ص ٦٩٠٦رقم : المرجع السابق) ٤(
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)P)25F١»والسداد سدادك السهم
P . 

 –االله عنهمــا رضــي  –عــن عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص  -١٨
بين إصـبعين مـن ، إن قلوب بني آدم كلها«: يقـول أنه سمع النبي 

ثم قـال رســول . »كقلـب واحـد يصــرفه حيـث يشـاء،  أصـابع الـرحمن
)P)26F٢»اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك«: االله 

P . 

كـــان   أن رســـول االله  –رضـــي االله عنـــه  –عـــن أبي هريـــرة  -٢٠
وذ بـــك مـــن الشـــقاق والنفـــاق وســـوء اللهـــم إنـــي أعـــ«: يـــدعو يقـــول

)P)27F٣»الأخلاق
P . 

 
* * * 

                              
 .١١٥١ص ٦٩١١رقم : المرجع السابق) ١(
 .١١٥٣ص ٦٩٤٤رقم : المرجع السابق، كتاب الرقاق) ٢(
رقم ): القلوب كيف شاء –تعالى  –باب تصريف االله (المرجع السابق، كتاب القدر ) ٣(

 .١١٤٠ص ٦٧٥٠
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 اللهم اجعل له آية تعينه

Pككـــر ابـــن إســـحاق 

)
28F

١(
P   عـــن عثمــــان بـــن الحـــويرث عـــن صـــالح بــــن

Pكيســــان 

)
29F

٢(
P ، أن الطفيــــل بــــن عمــــروP

)
30F

٣(
P كنــــت شــــاعراً ســــيدًا في : قــــال

إنــك امــرؤ : فقــالوا، قــومي فقــدمت مكــة فمشــيت إلى رجــالات قــريش
، ا أن يلقاك هذا الرجل فيصيبك ببعض حديثـهوإنا خشين، شاعر سيد

فإنما حديثه كالسحر فاحذره أن يدُخل عليـك وعلـى قومـك مـا أدخـل 
فواالله ما زالوا يحدثوني ، فإنه فرق بين المرء وزوجته وبين المرء وابنه، علينا

واالله لا أدخـل المسـجد إلا وأنـا : شأنه وينهوني أن أسمـع منـه حـتى قلـت
ثم غــــدوت إلى ، إلى أكني فحشــــوتا كرســــفًا فعمــــدت: ســــاد أكني قــــال

ــا منــه وأبى ، قائمًــا في المســجد المســجد فــإكا برســول االله  فقمــت قريبً
! واالله إن هـذا للعجــز: االله إلا أن يسـمعني بعـض قولـه فقلـت في نفسـي

                              
العلامة الحافظ الإخباري، أبو بكر، صاحب : محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار) ١(

السيرة النبوية، ولد سنة ثمانين، وهو أول من دون العلم بالمدينة روى حرملة عن 
من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق عن : الشافعي قال
مات سنة  –عنى ابن إسحاق  –لا يزال بالمدينة علم ما بقي هذا : الزهري قال

 )].٥٥-٧/٣٣(السير للذهبي . [اثنتين وخمسين
الإمام الحافظ الثقة المدني، مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، وكان : صالح بن كيسان) ٢(

عن إبراهيم بن سعد جئت إلى صالح بن كيسان . جامعًا من الحديث والفقه والمروءة
مات . في منزله، وهو يكسر لهرة له يطعمها، ثم يفت لحمامات له أو لحمام يطعمه

 )].٤٥٦-٥/٤٥٤(للذهبي السير . [بعد الأربعين والمئة
، كان سيدًا مطاعًا من أشراف العرب، صاحب النبي : الطفيل بن عمرو الدوسي) ٣(

رضي االله  –ودوس بطن من الأزد، وكان يلقب كا النور، أسلم قبل الهجرة بمكة، قتل 
 )].٣٤٧-١/٣٤٤(السير للذهبي [يوم اليمامة  –عنه 
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 واالله لأتسـمعنَّ ، وإني أمرؤ ثبت ما تخفى علي الأمـور حسـنها وقبيحهـا
فنزعــت الكرســفة ، منــه وإلا اجتنبتــه فــإن كــان أمــره رشــدًا أخــذت، منــه

يا سـبحان االله : فقلت، فلم أسمع قط كلامًا أحسن من كلام يتكلم به
فلمــــا انصــــرف تبعتــــه ، مــــا سمعــــت كــــاليوم لفظــًــا أحســــن ولا أجمــــل منــــه

يـــا محمــد إن قومــك جــاؤوني فقــالوا لي كـــذا : فــدخلت معــه بيتــه فقلــت
وقـد ، عـني منـك مـا تقـولفأخبرته بمـا قـالوا وقـد أبى االله إلا أن أسم، وكذا

فعـــرض علـــي الإســـلام ، وقـــع في نفســـي أنـــه حـــق فـــاعرض علـــي دينـــك
إني أرجـع إلى دوس وأنـا فـيهم مطـاع وأدعـوهم إلى : ثم قلت، فأسلمت

اللهـــم «الإســـلام لعـــل االله أن يهـــديهم فـــادع االله أن يجعـــل لي آيـــة قـــال 
وأبي ، فخرجـــت حــتى أشـــرفت علــى ثنيـــة قـــومي »اجعــل لـــه آيـــة تعينــه

فلما علوت الثنية وضـع االله بـين عيـني . شيخ كبير وامرأتي وولدي هناك
، نــوراً كالشــهاب يــتراءاه الحاضــر في ظلمــة الليــل وأنــا منهــبط مــن الثنيــة

اللهـــم في غـــير وجهـــي فـــإني أخشـــى أن يظنـــوا أ�ـــا مثلـــة لفـــراق : فقلـــت
فلقــد رأيتــني أســير علــى بعــيري ، فتحــول فوقــع في رأس ســوطي، ديــنهم

ــــه علــــى ــــيهم وإن ــــديل معلــــق إل ــــه قن ــــاني أبي : قــــال، رأس ســــوطي كأن فأت
إني : قلـت؟ ومـا كاك: إليك عني فلست منك ولست مـني قـال: فقلت

وكــذلك أمــي ، أي بــني ديــني دينــك: أســلمت واتبعــت ديــن محمــد فقــال
ـــــت علـــــي وتعاصـــــت، فأســـــلما ـــــا إلى الإســـــلام فأب ثم ، ثم عـــــدوت دوسً

لربــا فــادع غلــب علــى دوس الزنــا وا: فقلــت قــدمت علــى رســول االله 
ثم رجعت إليهم وهاجر رسول االله  »اللهم اهد دوسًا«: فقال، عليهم
  فأقمــت بــين ظهــرانيهم ادعــوهم إلى الإســلام حــتى اســتجاب مــنهم
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ثم قـــدمت بثمـــانين أو ، وســـبقتني بـــدر وأحـــد والخنـــدق، مـــن اســـتجاب
حتى فتح مكة فقلت  فكنت مع النبي ، تسعين أهل بيت من دوس

 إلى كي الكفـين صـنم عمـرو بـن حممـة حـتى أحرقـه يا رسـول االله ابعثـني
ثم قـدمت ، فأتيت فجعلت أوقد عليـه النـار »أجلْ فاخرُج إليه«: قال

ثم خرجــــت إلى بعــــث ، فأقمــــت معــــه حــــتى قــُــبض علــــى رســــول االله 
: مســـيلمة ومعـــي ابـــن عمـــرو حـــتى إكا كنـــت بـــبعض الطريـــق رأيـــت رؤيـــا

رأة أدخلتـني في وكـان امـ، وخرج مـن فمـي طـائر، رأيت كأن رأسي حلق
فحــدثت بــا ، وكــأن ابــني يطلبــني طلبًــا حثيثــًا فحيــل بيــني وبينــه، فرجهــا

، أمـا حلـق رأسـي فقطعـه: أما أنا فقـد أولتهـا: خيراً فقلت: قومي فقالوا
والمـــرأة الأرض أدفـــن فيهـــا فقـــد رُوِّعـــت أن أقتـــل ، وأمـــا الطـــائر فروحـــي

لـب الشـهادة ولا شهيدًا وأما طلب ابني إياي فما أراه إلا سيعذر في ط
فيـل يــوم اليمامــة وجــرح ابنــه ثم طقتــل الف فــال. أراه يلحـق في ســفره هــذا

وقــد عــد ولــده عمــرو في الصــحابة : قــال الــذهبي. قتــل يــوم اليرمــوك بعــد
وكــذا أبــوه ينبغــي أن يعــد في الصــحابة فقــد أســلم فيمــا ككرنــا لكــن مــا 

) P)31F١بلغنا أنه هاجر ولا رأى النبي 
P . 
 

* * * 

                              
 ).٣٤٧-١/٣٤٥(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ١(
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 على قريش  دعاء النبي

إن قريشًـــا لمـــا أبطـــؤوا : قـــال –رضـــي االله تعـــالى عنـــه  –عـــن عبـــد االله 
 »اللهــم اكفنــيهم بســبع كســبع يوســف«: بالإســلام قــال علــى النــبي 

حــتى جعــل الرجــل ، ت كــل شــيء حــتى أكلــوا العظــامفأصــابتهم ســنة حصَّــ
ــ: قــال االله، ينظــر في الســماء فــيرى بينــه وبينهــا مثــل الــدخان وْمَ فاَرتْقَِــبْ يَـ

إنَِّـا كَاشِـفُوا : قـال االله تعـالى] ١٠: الـدخان[ تأَتِْي السَّـمَاءُ بـِدُخَانٍ مُبـِينٍ 
أفيكشــف عــنهم العــذاب ] ١٥: الــدخان[ الْعَــذَابِ قلَِــيلاً إنَِّكُــمْ عَائــِدُونَ 

Pوقد مضى الدخان ومضت البطشة ؟ يوم القيامة

)
32F

١(
P . 

* * * 
 للمدينة دعاء النبي 

Pعنهــا عــن عائشــة رضــي االله 

)
33F

٢
PP

(
P لمــا قــدم رســول االله : أ�ــا قالــت 

                              
 .٣٩٠ص) ٤٦٩٣(رقم الحديث : رواه البخاري) ١(
أم المؤمنين بنت الصديق أبي بكر القرشية، نشهد أ�ا زوجة نبينا في الدنيا : عائشة) ٢(

والكلام (والآخرة فهل فوق كلك مفخر، وإن كان للصديقة خديجة شأو لا يحلق وأنا 
يها لأمور ليس هذا نعم جزمتُ بأفضلية خديجة عل. واقف في أيتهما أفضل) للذهبي

أي الناس أحب : النبي  –رضي االله عنه  –سأل عمرو بن العاص . موضعها
 –عن أنس  »أبوها«: فمن الرجال؟ قال: قال »عائشة«: إليك يا رسول االله؟ قال

فضل عائشة على النساء كفضل «: قال رسول االله : قال –رضي االله عنه 
ما أشكل علينا : قال –رضي االله عنه  –وعن أبي موسى  »الثريد على سائر الطعام

توفيت . حديثٌ قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علمًا أصحاب محمد 
السير للذهبي [ –رضي االله تعالى عنها  –سنة سبع وخمسين ودفنت بالبقيع 

)٢٠١-٢/١٣٥.[( 
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Pالمدينــة وعــك أبــو بكــر وبــلال 

)
34F

١
PP

(
P يــا : فــدخلت عليهمــا فقلــت: قالــت

وكــان أبــو بكــر إكا : قالــت؟ ويــا بــلال كيــف تجــدك؟ أبــت كيــف تجــدك
 : أخذته الحمى يقول

 فـــــــــــي أهلـــــــــــه حٌ بَّ صَـــــــــــامـــــــــــرئ مُ  لُّ كُـــــــــــ
 

 
 أدنــــــــى مــــــــن شــــــــراك نعلــــــــه والمــــــــوتُ  

 : ه يرفع عقيرته يقولوكان بلال إكا أقلعت عن 
ــــــــتنَّ  ــــــــت شــــــــعري هــــــــل أبي ــــــــةً  ألا لي  ليل

 
 

 
 ؟ بــــــــــــواد وحــــــــــــولي إذخــــــــــــر وجليــــــــــــلُ  

 ةيومًـــــــــــــا ميـــــــــــــاه مجنَّـــــــــــــ نَّ وهـــــــــــــل أردَ  
 

 
 وطفيـــــــــلُ  لـــــــــي شـــــــــامةٌ  وهـــــــــل يبـــــــــدونَّ  

اللهــم «: فأخبرتــه فقــال فجئــت إلى رســول االله : قالــت عائشــة 
ها وصححها وبارك فـي مُـد، حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد

)P)35F٢»وانقل حُمَّاها فاجعلها بالجُحْفَة، وصاعها
P . 

* * * 
                              

الله رضي ا –، مولى أبي بكر الصديق مؤكن النبي : بلال بن رباح رضي االله عنه) ١(
شهد له  -تعالى  –وأمه حمامة، وهو من السابقين الذين عذبوا في االله  –تعالى عنه 

قال سعيد . أبو بكر سيدنا أعتق بلالاً سيدنا: على التعيين بالجنة، قال عمر النبي 
تقول : غدًا نلقى الأحبة محمدًا وحزبه قال: لما احتضر بلال قال: بن عبد العزيز

-١/٣٤٧(السير للذهبي [توفى سنة عشرين بدمشق . وافرحاه :واويلاه فقال: امرأته
٣٦٠.[( 

 .٤٨٤ص) ٥٦٥٤(رقم الحديث : رواه البخاري) ٢(



 

 ٢٥ اء من عجائب الدع
 

 يوم بدر دعاء النبي 

)P)36F١-رضـي االله عنهمـا  –عن ابن عباس 
P قـال النـبي : قـال  وهـو

اللهــم إن شــئت لــم ، اللهــم إنــي أنشــدك عهــدك ووعــدك«: في قبــة
، حســبك يــا رســول االله: فأخــذ أبــو بكــر بيــده فقــال »تعبــد بعــد اليــوم
سَـــيـُهْزَمُ : علـــى ربـــك وهـــو في الـــدرع فخـــرج وهـــو يقـــولفقـــد ألححـــت 

بُـرَ  ــدُّ ــعُ وَيُـوَلُّــونَ ال ــرُّ * الْجَمْ ــى وَأَمَ ــاعَةُ أَدْهَ ــدُهُمْ وَالسَّ ــاعَةُ مَوْعِ ــلِ السَّ  بَ
Pحدثنا خالد يوم بدر : قال وهيب] ٤٦-٤٥: القمر[

)
37F

٢(
P . 

* * * 
 لأصحابه دعاء النبي 

)P)38F٣-ا رضي االله عنهم –عن عبد االله بن عمرو 
P  أن رسـول االله 

                              
حبر الأمة وإمام التفسير، مولده قبل الهجرة : عبد االله بن عباس بن عبد المطلب) ١(

له جماعة أولاد  -رضي االله عنه  –بثلاث سنين، وهو ابن خالة خالد بن الوليد 
إن كنت لأسأل عن الأمر : قال –رضي االله عنه  –علي أبو الخلفاء عنه منهم 

سنة  –رضي االله عنه  –توفي : ، إسناده صحيحالواحد ثلاثين من أصحاب النبي 
مات ابن عباس بالطائف فجاء طائر لم ير : عن سعيد قال: ثمان أو سبع وستين

ه الآية على شفير القبر خلقته فدخل نعشه ثم لم ير خارجًا منه فلما دفن تليت هذ
 ارْجِعِي إِلَى ربَِّكِ راَضِيَةً مَرْضِيَّةً * ياَ أيََّـتـُهَا النـَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ لا يدري من تلاها 

 )].٣٥٩-٣/٣٣١(السير للذهبي . [هذه قضية متواترة] ٢٨-٢٧: الفجر[
 .٢٣٤ص) ٢٩١٥(رقم الحديث : رواه البخاري) ٢(
الإمام الحبر العابد، وليس أبوه أكبر منه إلا بإحدى : ن العاصعبد االله بن عمرو ب) ٣(

عشرة سنة أو نحوها وله مناقب وفضائل وقدمٌ راسخ في العلم والعمل، ورث من أبيه 
قناطير مقنطرة من الذهب المصري فكان من ملوك الصحابة، عن يعلى بن عطاء عن 
= 



 
 الجزء الثاني

 
٢٦ 
 

: فقــــال رســــول االله ، خــــرج يــــوم بــــدر في ثــــلاث مائــــة وخمســــة عشــــر
اللهــم ، فــاحملهم اللهــم إنهــم عــراة فاكســهم، اللهــم إنهــم حفــاة«

فـانقلبوا حـين انقلبـوا ومـا ، ففتح االله له يوم بـدر »إنهم جياع فأشبعهم
Pفاكتسوا وشبعوا ، فيهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين

)
39F

١(
P . 

* * * 
 رجلاً خيرًا مني

Pقالــت أم ســلمة لأبي ســلمة ، عــن زيــاد بــن أبي مــريم

)
40F

٢(
P : بلغــني أنــه

إلا جمــع االله ، وهــو مـن أهـل الجنــة ثم لم تـزوج، لـيس امـرأة يمــوت زوجهـا
فتعـــال أعاهـــدك أن لا تـــزوج بعـــدي ولا أتـــزوج بعـــدك ، بينهمـــا في الجنـــة

ارزق أم اللهـــم ، إكا مـــت تزوجـــي: نعـــم قـــال: قالـــت؟ أتطيعينـــني: قـــال
: فلمــا مــات قلــت، ســلمة بعــدي رجــلاً خــيراً مــني لا يحز�ــا ولا يؤكيهــا

فقـــام علـــى  فمـــا لبثـــت وجـــاء رســـول االله ؟ مـــن خـــير مـــن أبي ســـلمة
أرد على رسول االله : الباب فذكر الخطبة إلى ابن أخيها أو ابنها فقالت

=                               
ثر البكاء يغلق عليه بابه أمه أ�ا كانت تصنع الكحل لعبد االله بن عمرو، وكان يك

 ].٩٤-٣/٧٩(السير للذهبي [مات سنة ثلاث وستين . ويبكي حتى رمصت عيناه
 .، باب في النفل للسرية تخرج من العسكر)١٤٢٨(ص) ٢٧٤٧(رقم : رواه أبو داود) ١(
من الرضاعة وابن عمته برة، وأحد  أخو رسول االله : أبو سلمة بن عبد الأسد) ٢(

د بدر بأشهر، ولما انقضت عدة زوجته أم سلمة تزوج با النبي السابقين، مات بع
من خير من أبي سلمة؟ وما : ، روت عن زوجها القول عند المصيبة، وكانت تقول

ظنت أن االله يخلفها في مصابا به بنظيره فلما فتُح عليها بسيد البشر اغتبطت أيما 
 )].١٥٣-١/١٥٠السير للذهبي [مات سنة ثلاث من الهجرة . اغتباط



 

 ٢٧ اء من عجائب الدع
 

Pثم جاء الغد فخطب ، أو أتقدم عليه بعيالي

)
41F

١(
P . 

* * * 
 هـسقطت عين

ــــرحمن بــــن الغســــيلعــــن  ــــد ال Pعب

)
42F

٢(
P ، حــــدثنا عاصــــم بــــن عمــــر بــــن

Pقتــادة

)
43F

٣(
P، عـــن أبيـــه عــن جـــدهP

)
44F

٤(
P : أنـــه أصـــيبت عينــه يـــوم بـــدر فســـالت

نــــأتي نــــبي االله : فــــأراد القــــوم أن يقطعوهــــا فقــــالوا، حدقتــــه علــــى وجنتــــه
منـــه فرفـــع حدقتـــه  فجـــاء فـــأخبره الخـــبر فأدنـــاه رســـول االله . نستشـــيره

 »اللهم اكسه جمـالاً «: وقال، حتهحتى وضعها موضعها ثم غمزها برا
Pفمات وما يدري من لقيه أي عينيه أصيبت 

)
45F

٥(
P . 

                              
 ).٣/٢٠٣(سير أعلام النبلاء، للذهبي ) ١(
عبد االله بن حنظلة الأنصاري  ابن صاحب رسول االله : عبد الرحمن بن سليمان) ٢(

حنظلة الغسيل لأنه استشهد يوم أحد كان جنبًا فغسلته : الفقيه المحدث وقيل لجدهم
للذهبي  السير[الملائكة، توفي سنة إحدى وسبعين ومئة وقد جاوز التسعين 

)٣٢٥-٧/٣٢٣.[( 
أحد العلماء، يروي عن : عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الظفري الأنصاري) ٣(

أبيه وعن جابر بن عبد االله ومحمود بن لبيد ورميشة الصحابية وهي جدته وأنس بن 
السير [وكان عارفاً بالمغازي، توفي سنة عشرين ومئة  –رضي االله عنهم  –مالك 
 ].٢٤١-٥/٢٤٠للذهبي 

الأمير الاهد أبو عمر الأنصاري، من نجباء  –رضي االله عنه  –قتادة بن النعمان بن زيد ) ٤(
الصحابة وهو أخو أبي سعيد الخدري لأمه، وكان على مقدمة أمير المؤمنين عمر لما سار 
إلى الشام، وكان من الرماة المعدودين، توفي سنة ثلاث وعشرين بالمدينة ونزل عمر يومئذ في 

 )].٣٣٣-٢/٣٣١(السير للذهبي [ –رضي االله عنهما  –قبره 
 ).٢/٣٣٣(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٥(
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٢٨ 
 * * * 

 اللهم لا تردني

 –في ترجمــة عمــرو بــن الجمــوح  –رحمــه االله تعــالى  –قــال الــذهبي 
)P)46F١ -رضــي االله عنــه 

P : قالــت امرأتــه عنــد أخــت عبــد االله بــن عمــرو بــن
P: حــرام

)
47F

٢(
P  اللهــم لا تــردني: ولكــأني أنظــر إليــه قــد أخــذ درقتــه وهــو يقــ ،

Pفقُتل هو وابنه خلاد 

)
48F

٣)(
49F

٤(
P . 

* * * 

                              
لما كان يوم أحد قال رسول  –رضي االله عنه  –عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري ) ١(

فقام وهو أعرج  –قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين  -: االله 
روى مالك أن عمرو بن الجموح وابن . واالله لأقحزن عليها في الجنة فقاتل حتى قتل: فقال

حرام كان السيل قد خرب قبورهما فحفر عنهما ليغيرا من مكا�ما فوُجدا لم يتغيرا كأنما ماتا 
بالأمس، وكان أحدهما قد جُرح فوضع يده على جرحه فدفن كذلك فأمطيت يده عن جرحه 

كانت، وكان بين يوم أحد ويوم حُفر عنهما ست وأربعون سنة ثم أرسلت فرجعت كما  
 )].٢٥٥-١/٢٥٢(السير للذهبي [

ألا «: قال لي رسول االله : عن جابر قال: عبد االله بن عمرو بن حرام الأنصاري أبو جابر) ٢(
أسألك أن تردني إلى : قال! يا عبدي سلني أعطك: أخبرك أن االله كلم أباك كفاحًا فقال

يا رب فأبلغ : إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون قال: قتل فيك ثانياً فقالالدنيا فأ
وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قتُلِوُا فِي سَبيِلِ اللَّهِ أمَْوَاتاً بلَْ أَحْياَءٌ عِنْدَ ربَِّهِمْ من ورائي، فأنزل االله، 

 )].٣٢٨-١/٣٢٤(السير الذهبي [ »]١٦٩: آل عمران[ يُـرْزقَوُنَ 
 )].١/٢٥٢(السير للذهبي . [خلاد بن عمرو شهد بدراً واستشهد يوم أحد) ٣(
 ).١/٢٥٥(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٤(



 

 ٢٩ اء من عجائب الدع
 

 صحابي يدخل الجنة

Pعند البغوي في الصـحابة أن النعمـان بـن قوقـل 

)
50F

١(
P قـال يـوم أحـد :

، أقســمتُ عليــك يــا رب لا تغيــب الشــمس حــتى أطــأ بعــرجتي في الجنــة
لقــد رأيتــه في الجنــة ومــا بــه مــن : فاستشــهد كلــك اليــوم فقــال النــبي 

Pعَرجَ 

)
51F

٢(
P . 

* * * 
 بركة ودعاء

Pعــن جــابر : قــال الشــعبي

)
52F

٣(
P  تــوفي  –رضــي االله عنهمــا  –أن أبــاه

إن أبي تــرك عليــه دينـًـا : فقلــت فأتيــت رســول االله : وعليــه ديــن قــال
فـــانطلق معـــي لـــئلا يفحـــش علـــي ، ولـــيس عنـــدنا إلا مـــا يخـــرج مـــن نخلـــه

                              
وقوقل اسمه مالك بن ثعلبة بن دعد والقواقل هم رهط عبادة بن : النعمان بن قوقل) ١(

رضي االله  –وعن جابر )] ٣/٦٧٩(مستدرك الحاكم [ –رضي االله عنه  –الصامت 
يا رسول االله أرأيت إكا صليت : النعمان بن قوقل فقال أتى النبي : قال –عنه 

رواه . [»نعم«: المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ فقال النبي 
 )].١٠٨/٦٨٣(مسلم 

 ).٧/٢٨١(عون المعبود ) ٢(
لعقبة الثانية الإمام الكبير آخر من شهد ليلة ا: جابر بن عبد االله بن عمرو الأنصاري) ٣(

موتاً، وكان قد أطاع أباه يوم أحد وقعد لأجل أخواته، ثم شهد الخندق، وشاخ 
ليلة البعير  استغفر لي رسول االله : عن جابر قال. وكهب بصره وقارب التسعين

وأنا لا أعقل فتوضأ وصب علي من  عادني رسول االله : وقال. خمسًا وعشرين مرة
 ].١٩٤-٣/١٨٩(السير للذهبي . [سبعينمات سنة ثمان و . وضوئه فعقلت
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س عليــه فمشـى حــول بَـيْــدَرٍ مـن بَـيــَادِرِ التمــر ودعـا ثم جلــ: الغرمـاء قــال
Pفأوفاهم الذي لهم وبقي مثل الذي أعطاهم 

)
53F

١(
P . 

* * * 
 وعائشة رضي االله عنها النبي 

عـــن عبـــد االله البهـــي ، عـــن وائـــل بـــن داود، قـــال مـــروان بـــن معاويـــة
إكا ككـر  كـان رسـول االله : -رضـي االله عنهـا  –قالت عائشة : قال

Pخديجــة 

)
54F

٢(
P ا يومًــا فــذكره، لم يكــد يســأم مــن ثنــاء عليهــا واســتغفار لهــا

فرأيتـه : لقـد عوضـك االله مـن كبـيرة السـن قالـت: فحملتني الغـيرة فقلـت
اللهـم إن : وقلـت في نفسـي، غضب غضبًا شديدًا أسقطت في خلدي

 فلمـا رأى النـبي ، أكهبت غضب رسولك عني لم أعـد أككرهـا بسـوء
، واالله لقد آمنت بـي إذ كـذبني النـاس؟ كيف قلت«: ما لقيت قال

 »ورزقـــت منهـــا الولـــد وحرمتمـــوه منـــي، لنـــاسوآوتنـــي إذ رفضـــني ا

                              
 ).١/٣٢٧(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ١(
يثني عليها ويفضلها على سائر أمهات  كان النبي : خديجة بنت خويلد القرشية) ٢(

وقد أمره . لها المؤمنين ويبالغ في تعظيمها، وكانت تنفق عليه من مالها ويتجر هو 
ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا  أن يبشرها –تبارك وتعالى  –االله 

القاسم والطيب والطاهر ماتوًا : -عليه الصلاة والسلام  –وأولادها منه . نصب
خديجة أول : قال الشيخ عز الدين بن الأثير. رضعًا ورقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة

يا خديجة، «: قال روي من وجوه أن النبي . خلق االله أسلم بإجماع المسلمين
يا محمد اقرأ على خديجة من ربها «وفي بعضها  »بريل يقرئك السلامج

 )].١١٧-٢/١٠٩(السير للذهبي [ماتت قبل الهجرة بثلاث سنوات  »السلام



 

 ٣١ اء من عجائب الدع
 

Pفغدا وراح علي با شهرا : قالت

)
55F

١(
P . 

* * * 
 رد االله تعالى ابنه وإبله

)P)56F٢ -رضــي االله عنـــه  –عــن عبـــد االله 
P أتــى رجـــلٌ رســـول االله : قـــال

  وأراه عـوف بــن مالــكP

)
57F

٣(
P يــا رســول االله إن بــني فــلان أغــاروا : فقــال

إن آل محمــد كــذا «: االله رســول : علــي فــذهبوا بــابني وإبلــي فقــال
تســعة أبيــات مـا فــيهم صــاع ولا مــد «: وأظنـه قـال »وكـذا أهــل بيــت

: فرجـع إلى امرأتـه قالـت: قـال »-عز وجـل  –فاسأل االله ، من طعام
فلــم يلبــث الرجـــل أن رد : قــال: فأخبرهــا؟ مــا رد عليــك رســول االله 

                              
 ).٢/١١٢(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ١(
رضي االله  –الإمام شيخ الإسلام، قال ابن مسعود : عبد االله بن عمر بن الخطاب) ٢(

شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد االله بن عمر، قال نافع عن  إن من أملك: -عنه 
فلم يدخل منه  »لو تركنا هذا الباب للنساء«: قال رسول االله : ابن عمر قال

إن كان خيراً رضينا : بويع يزيد فقال ابن عمر: قال ابن المنكدر. ابن عمر حتى مات
ألََمْ يأَْنِ للَِّذِينَ آَمَنُوا : أكان ابن عمر إكا قر : وعن نافع قال. وإن كان بلاء صبرنا

وعن نافع . بكى حتى يغلبه البكاء] ١٦: الحديد[ أَنْ تَخْشَعَ قُـلُوبُـهُمْ لِذكِْرِ اللَّهِ 
مات سنة . ما مات ابن عمر حتى أعتق ألف إنسان أو زاد إسنادها صحيح: قال

 )].٢٣٩-٣/٢٠٣(السير للذهبي [أربع وسبعين 
ممن شهد فتح مكة، كان من نبلاء الصحابة، : ي الغطفانيعوف بن مالك الأشجع) ٣(

الحديث  –رافقني مددي من أهل اليمن ليس معه غير سيفه : وقال. شهد غزوة مؤتة
. مات سنة ثلاث وسبعين »هل أنتم تاركوا لي أمرائي«: وفيه قوله  –بطوله 

 )].٤٩٠-٢/٤٨٧(السير للذهبي [



 
 الجزء الثاني

 
٣٢ 
 

ى المنــبر فــأخبره فقــام علــ فــأتى النــبي ، عليــه إبلــه وابنــه أوفــر مــا كــانوا
والرغبــة إليــه وقــرأ علــيهم  –عــز وجــل  –فحمــد االله وأمــرهم بمســألة االله 

 وَيَـرْزقُـْهُ مِـنْ حَيْـثُ لاَ يَحْتَسِـبُ * وَمَنْ يَـتَّقِ اللَّهَ يَجْعَـلْ لـَهُ مَخْرَجًـاP

)
58F

١(
P 

 . ]٢-١: الطلاق[

* * * 
 لا يفضض االله فاك

Pعـدي حدثني من سمـع النابغـة الج: عن الحسن بن عبيد االله قال

)
59F

٢
PP

(
P 

 : فأنشدته قولي أتيت النبي : يقول
 وإنا لقوم ما نعود خيلنا

 
 

ــــــــــــرا  ــــــــــــد وتنف ــــــــــــا أن تحي ــــــــــــا التقين  إذا م
 وننكر يوم الروع ألوان خيلنا 

 
 

 مـــن الطعـــن حتـــى نحســـب الجـــون أشـــقرا 
 وليس بمعروف لدينا أن نردها 

 
 

 صــــــــــــــحاحًا ولا مســــــــــــــتنكرًا أن تعُقــــــــــــــرا 
 بلغنا السماء مجدًا وسؤددًا 

 
 

 وإنــــــــــا لنبغــــــــــي فــــــــــوق ذلــــــــــك مظهــــــــــرا 
                               

 .صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال )١/٧٢٧(أخرجه الحاكم في المستدرك ) ١(
أبو ليلى، شاعر زمانه، له صحبة، وهو من بني عامر بن صعصعة  : النابغة الجعدي) ٢(

السير للذهبي [كان ينتقل في البلاد ويمتدح الأمراء، وامتد عمره وشعره سائر كثير 
)١٧٨-٣/١٧٧.[( 



 

 ٣٣ اء من عجائب الدع
 

إن شـاء ، نعم«: إلى الجنة قـال: قلت؟ »إلى أين« فقال النبي 
 فلما أنشدته: قال »االله

 ولا خير في حلم إذا لم يكن له
 

 
ــــــــــوادر تحمــــــــــي صــــــــــفوه أن يكــــــــــدرا   ب

 ولا خير في جهل إذا لم يكن له 
 

 
ـــــــــا أورد المـــــــــاء أصـــــــــدرا  ـــــــــب إذا م  أري

وكــان مــن أحســن : قــال »ضــض االله فــاكلا يف«: فقــال النــبي  
Pوكان إكا سقطت له سنٌّ نبتت ، الناس ثغراً

)
60F

١(
P . 

وقـــال يعلـــى بـــن : وككرهـــا الـــذهبي أيضًـــا في تـــاريخ الإســـلام فقـــال
 : أنشدت النبي : الأشدق وليس بثقة سمعت النابغة يقول

 بلغنا السماء مجدًا وجدودنا
 

 
 وإنـــــــــا لنرجـــــــــو فـــــــــوق ذلـــــــــك مظهـــــــــرا 

أجـل إنشـاء «: قال. الجنة: قلت »؟ ن يا أبا ليلىإلى أي«: فقال 
 : ثم قلت »االله

 ولا خير في حلم إذا لم يكن له
 

 
ــــــــــوادر تحمــــــــــي صــــــــــفوه أن يكــــــــــدرا   ب

 ولا خير في جهل إذا لم يكن له 
 

 
ـــــــــا أورد المـــــــــاء أصـــــــــدرا  ـــــــــب إذا م  أري

 
                              

 ).٢/٨٤٤) (زوائد الهيثمي(مسند الحارث : انظر) ١(



 
 الجزء الثاني

 
٣٤ 
 

Pمرتين  »لا يفضض االله فاك«: فقال النبي 

)
61F

١(
P . 

* * * 
 ليس في شعره شيب

Pســف بــن ســليمان عــن جــده عــن عمــرو بــن الحمــق عــن يو 

)
62F

٢(
P  أنــه

فلقـــد أتـــت عليـــه  »اللهـــم أمتعـــه بشـــبابه«: لبنًـــا فقـــال ســـقى النـــبي 
Pثمانون سنة لا يرى عليه شعرة بيضاء 

)
63F

٣(
P . 

* * * 
 على المتكبر دعاء النبي 

Pرضــي االله عنــه  –عــن ســلمة بــن الأكــوع 

)
64F

٤(
P  أن رجــلاً أكــل عنــد

                              
 .٢٦٠-٢٥٨هـ ص٨٠ -هـ ٦١حوادث ووفيات من سنة : الإسلام، للذهبيتاريخ ) ١(

في حجة الوداع وسمع  له صحبة ورواية، وبايع النبي : عمرو بن الحمق الخزاعي) ٢(
أول رأس نقُل رأس ابن الحمق وكلك لأنه لدغ فمات : منه، قال عمار الدهني

تاريخ الإسلام [سين فخشيت الرسل أن تتُهم به فحزوا رأسه وحملوه، قتُل سنة خم
 ].٨٩-٨٧هـ ص٦٠-٤١للذهبي حوادث ووفيات من سنة 

 ).٦/٣٢٢(مصنف ابن أبي شيبة : انظر) ٣(
 بايعت رسول االله : واسم سنان الأسلمي قال: سلمان بن عمرو بن الأكوع )٤(

مراراً ومسح  أردفني رسول االله : على الموت وغزوت معه سبع غزوات، وعنه قال
ا واستغفر لي مراراً عدد ما في يدي من الأصابع، وعن يزيد بن أبي على وجهي مرارً 

خرج إلى الربذة وتزوج هناك امرأة  –رضي االله عنه  –لما قتل عثمان : عبيد قال
= 



 

 ٣٥ اء من عجائب الدع
 

لا «: لا أســــتطيع قــــال: قــــال، ينــــككــــل بيم: بشــــماله فقــــال النــــبي 
Pما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه  »استطعت

)
65F

١(
P . 

* * * 
 يستغيث النبي 

Pعن شريك بن عبد االله بن أبي نمر 

)
66F

٢(
P ،أنه سمع أنس بـن مالـكP

)
67F

٣(
P 

ورسـول االله ، يذكر أن رجلاً دخل يوم الجمعة من باب كان وِجاه المنـبر
  قــــائم يخطــــب فاســــتقبل رســــول االله يــــا رســــول االله : قائمًــــا فقــــال

فرفـع رسـول االله : هلكت الأموال وانقطعت السـبل فـادع االله يغيثنـا قـال
 قـال أنـس »اللهم اسقنا اللهم اسـقنا اللهـم اسـقنا«: يديه فقال :

ولا شــيئًا ومــا بيننــا  ةً عَــزَ ولا واالله مــا نــرى في الســماء مــن ســحاب ولا ق ـَ

=                               
. توفي سنة أربع وسبعين. فولدت له أولادًا، وقبل أن يموت بليال نزل إلى المدينة

 )].٣٣١-٣/٣٢٦السير للذهبي [
 .١٠٣٩ص) ٥٢٦٨(م الحديث رق: رواه مسلم) ١(
 –رضي االله عنه  –المدني المحدث حدث عن أنس : شريك بن عبد االله بن أبي نمر )٢(

 ].١٦٠-٦/١٥٩السير للذهبي [وجماعة مات قبل الأربعين ومئة 
جاءت بي : ، الإمام المقرئ المحدث، قالخادم النبي : أنس بن مالك الأنصاري) ٣(

يا : أزرتني بنصف خمارها وردتني ببعضه، فقالتوقد  أم سليم إلى رسول االله 
اللهم أكثر ماله «: رسول االله هذا هذا أنُيس ابني أتيتك به يخدمك فادع االله له فقال

. فواالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي يتعادون على نحو من مائة اليوم »وولده
وإلى أن مات، وغزا  أتم الصحبة ولازمه أكمل الملازمة منذ أن هاجر صحب النبي 

مات سنة ثلاث وتسعين فيكون عمره مائة وثلاث . معه غير مرة وبايع تحت الشجرة
 )].٤٠٦-٣/٣٩٥(السير للذهبي . [سنين



 
 الجزء الثاني

 
٣٦ 
 

ورائه سحابة مثـل الـترس فطلعت من : وبين سلع من بيت ولا دار قال
واالله مـا رأينـا الشـمس : فلما توسـطت السـماء انتشـرت ثم أمطـرت قـال

 ثم دخل رجل مـن كلـك البـاب في الجمعـة المقبلـة ورسـول االله ، سبتًا
، يــــا رســــول االله هلكــــت الأمــــوال: قــــائم يخطــــب فاســــتقبله قائمًــــا فقــــال

يديــه ثم  فرفــع رســول االله : وانقطعــت الســبل فــادع االله يمســكها قــال
ــــا«: قــــال ــــا ولا علين ــــال ، اللهــــم حوالين ــــى الآكــــام والجب اللهــــم عل

ـــ فانقطعــــت : قــــال »راب والأوديــــة ومنابــــت الشــــجروالآجــــام والظِّـ
فســـألت أنسًـــا أهـــو الرجـــل : قـــال شـــريك، وخرجنـــا نمشـــي في الشـــمس

Pلا أدري : الأول قال

)
68F

١(
P . 

* * * 
Pلعمرو بن أخطب  دعاء النبي 

)
69F

٢(
P  

ــه«: ح رأســه وقــالمســ روي أن رســول االله  فبلــغ  »اللهــم جمل
Pمائة سنة وما ابيض من شعره إلا اليسير 

)
70F

٣(
P . 

* * * 
                              

 .٧٩ص) ١٠٣١(رقم الحديث : رواه البخاري) ١(
من  –رضي االله عنه  –الأنصاري الخزرجي الأعرج : عمرو بن أخطب أبو زيد) ٢(

نزلوا البصرة، وله بالبصرة مسجد يعرف به، روى عن النبي  مشاهير الصحابة الذين
 السير . أحاديث وغزا معه ثلاث عشرة غزوة، توفي في خلافة عبد الملك بن مروان

 ).٤٧٤-٣/٤٧٣(للذهبي 
 ).٣/٤٧٤(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٣(



 

 ٣٧ اء من عجائب الدع
 

 اللهم بارك في شعره

حدثني يحـيى بـن عبـد االله بـن أبي قتـادة عـن أمـه عـن : قال الواقدي
)P)71F١-رضي االله عنـه  –قال أبو قتادة : أبيه قال

P : إني لأغسـل رأسـي قـد
صــــهل وتحــــث بحافرهــــا إك سمعــــت فرســــي جــــروة ت، غســــلت أحــــد شــــقيه

فقمـت ولم أغسـل شــق رأسـي الآخــر ، هـذه حــرب قـد حضــرت: فقلـت
: قـال »الفَـزَعَ الفَـزَعَ «: حيصـي فـإكا رسـول االله ، فركبت وعلي بـردة

Pفــــأدرك المقــــداد 

)
72F

٢(
P  فســــايرته ســــاعة ثم تقدمــــه فرســــي وكــــان أجــــود مــــن

فقلـت  –يعـني ابـن نضـلة  –وأخبرني المقـدام بقتـل مسـعدة محـرزاً ، فرسه
فضــرب فرســه فلحقــه أبــو . إمــا أن أمــوت أو أقتــل قاتــل محــرز: مقــدادلل

: قتــادة فوقــف لــه مســعدة فنــزل أبــو قتــادة فقتلــه وجنــب فرســه معــه قــال
أبـو قتـادة قتـل : فلما مر الناس تلاحقوا ونظروا إلى بردي فعرفوها وقالوا

                              
كوع عن سلمة بن الأ فارس رسول االله : أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري) ١(

. »خير فرساننا أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع«: قال عن النبي 
في بعض أسفاره إك تأخر عن الراحلة  كنا مع رسول االله : وعن أبي قتادة قال

اللهم احفظ أبي قتادة كما حفظني منذ «: فدعمته بيدي حتى استيقظ فقال
السير للذهبي [ع أربع وخمسين مات سنة سب »الليلة، ما أرانا إلا قد شققنا عليك

)٤٥٦-٢/٤٤٩.[( 
ويقال له المقداد بن الأسود لأنه رُبي في حجر الأسود : المقداد بن عمرو الكندي) ٢(

على عمل  استعملني رسول االله : -رضي االله عنه  –قال . بن عبد يغوث فتبناه
الناس  يا رسول االله ما ظننت إلا: قلت »كيف وجدت الإمارة؟«: فلما رجعت قال

كلهم خَوَلٌ لي واالله لا ألي على عمل ما دمتُ حيًا، وعن كريمة بنت المقداد أن 
المقداد أوصى للحسن والحسين بستة وثلاثين ألفًا، ولأمهات المؤمنين لكل واحدة 

السير للذهبي [بسبعة آلاف درهم، مات في سنة ثلاث وثلاثين وقبره بالبقيع 
)٣٨٩-١/٣٨٥.[( 



 
 الجزء الثاني

 
٣٨ 
 

فخلــوا ، لا ولكنـه قتيـل أبـي قتـادة عليـه بـرده«: فقـال رسـول االله 
اللهـم بـارك لـه فـي «: فلما أدركني قـال: قال »سلبه وفرسهبينه وبين 

: نعـــم قـــال: قلـــت »؟ أفلـــح وجهـــك قتلـــت مســـعدة، شـــعره وبشـــره
فادنُ مني «: سهم رميت به قال: قلت »؟ فما هذا الذي بوجهك«

فمـات أبـو قتـادة وهــو . »فبصـق عليـه فمـا ضـرب علـي قـط ولا قـاح
عطـــاني فــــرس وأ: ابـــن ســـبعين ســــنة وكأنـــه ابـــن خمــــس عشـــرة ســـنة قــــال

Pمسعدة وسلاحه 

)
73F

١(
P . 

* * * 
 اللهم بارك لهما

كــــان ابــــن لأبي : قــــال –رضــــي االله عنــــه  –عــــن أنــــس بــــن مالــــك 
Pطلحـــة 

)
74F

٢(
P فخـــرج أبـــو طلحـــة فقـــبض الصـــبي فلمـــا رجـــع أبـــو ، يشـــتكي

فقربـــت إليـــه ، هـــو أســـكن مـــا كـــان: قالـــت؟ مـــا فعـــل ابـــني: طلحـــة قـــال

                              
 ).٤٥٠-٢/٤٤٩(بلاء للذهبي سير أعلام الن) ١(
صوت أبي طلحة « قال فيه رسول االله  :زيد بن سهل الخزرجي هو أبو طلحة) ٢(

شق رأسه فوزعه  حلق النبي : قال لنا الحافظ أبو محمد »في الجيش خيرٌ من فئة
: -رضي االله عنه  –على الناس، ثم حلق شقه الآخر فأعطاه أبا طلحة، وعن أنس 

استنفرنا االله وأمرنا : فقال] ٤١: التوبة[ انْفِرُوا خِفَافاً وَثقَِالاً  :أنا أبا طلحة قرأ
يرحمك االله إنك قد غزوت على عهد رسول االله : شيوخنا وشبابنا جهزوني فقال بنوه

 فغزا البحر فمات فلم يجدوا له جزيرة : وأبي بكر وعمر ونحن نغزوا عنك الآن قال
السير للذهبي [مات سنة أربع وثلاثين . يتغير يدفنوه فيها إلا بعد سبعة أيام فلم

)٣٤-٢/٢٧.[( 



 

 ٣٩ اء من عجائب الدع
 

فلمـــا ، الصـــبي وار: فلمـــا فـــرغ قالـــت، العشـــاء فتعشـــى ثم أصـــاب منهـــا
: فـأخبره فقـال أعرســتم الليلـة قــال أصـبح أبـو طلحــة أتـى رســول االله 

قال لي أبـو ، فولدت غلامًا »اللهم بارك لهما في ليلتهما«: نعم قال
وأرسـلت معـه  فـأتى بـه النـبي  احفظـه حـتى تـأتي بـه النـبي : طلحـة

نعــــم تمــــرات : قــــالوا »أمعــــه شــــيءٌ «: فقــــال بتمــــرات فأخــــذه النــــبي 
فمضــــغها ثم أخــــذ مــــن فيــــه فجعلهــــا في فيّ الصــــبي  ها النــــبي فأخــــذ

Pوحنكــه بــه وسمــاه عبـــد االله 

)
75F

١(
P ،فلقـــد رأيــت لــذلك الغـــلام : قــال عبايــة

Pسبع بنين كلهم قد ختم القرآن 

)
76F

٢(
P . 

Pفنشــــأ عبــــد االله «قـــال الــــذهبي 

)
77F

٣(
P  وقـــرأ العلــــم وجــــاءه عشــــرة أولاد

)P)78F٤»قرءوا القرآن وروى أكثرهم العلم
P . 

ــــه  –عــــن أنــــس ، وفي صــــحيح مســــلم  ...: قولــــه –رضــــي االله عن
إكا أتــى  وكــان رســول االله ، في ســفر وهــي معــه فكــان رســول االله 

ــا فــدنوا مــن المدينــة فضــربا المخــاض ، المدينــة مــن ســفر لا يطرقهــا طروقً
يقــــول أبــــو : قــــال وانطلــــق رســــول االله ، فــــاحتبس عليهــــا أبــــو طلحــــة

، ع رسـولك إكا خـرجإنك لتعلم يا رب إنه يعجبـني أن أخـرج مـ: طلحة
يـا : تقـول أم سُـليم: وقد احتبست بمـا تـرى قـال، وأدخل معه إكا دخل

                              
) ٦٣٢٢(رقم . ، واللفظ له ورواه مسلم٤٧١ص) ٥٤٧٠(رقم : رواه البخاري) ١(

 .١١٠٩ص
 ).٢/٣١١(وسير أعلام النبلاء للذهبي ) ٣/١٧٠(انظر فتح الباري ) ٢(
للذهبي السير [عبد االله بن أبي طلحة مات قبل أنس بمدة ليست بالكثيرة ) ٣(

)٤٨٤-٣/٤٨٢.[( 
 ).٣/٤٨٣(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٤(



 
 الجزء الثاني

 
٤٠ 
 

وضـــربا : انطلـــق فانطلقنـــا قـــال، أبـــا طلحـــة مـــا أجـــد الـــذي كنـــت أجـــد
يـا أنـس لا يرضـعه : المخاض حـين قـدما فولـدت غلامًـا فقالـت لي أمـي

فلما أصبح احتملتـه فانطلقـت ، أحد حتى تغدو به على رسول االله 
لعـل «: فصادفته ومعه ميسم فلمـا رآني قـال: قال إلى رسول االله به 

وجئـــت بـــه : فوضـــع الميســـم قـــال: نعـــم قـــال: قلـــت »أم ســـليم ولـــدت
بعجوة من عجوة المدينة فلاكها  فوضعته في حجره ودعا رسول االله 

: في فيه حتى كابـت ثم قـذفها في فيّ الصـبي فجعـل الصـبي يتلمظهـا قـال
فمسح : قال »ظروا إلى حب الأنصار التمران«: فقال رسول االله 

Pوجهه وسماه عبد االله 

)
79F

١(
P . 

* * * 
 اللهم أمتعنا به

Pعــن أبي اليســر كعــب بــن عمــرو  

)
80F

٢(
P واالله إنــا لمــع رســول االله : قــال

 إكا أقبلـت غـنمُ لرجـل مـن اليهـود تريـد حصـنهم ونحـن ، بخيبر عشـية
 »؟ ممــن يطعمنــا مــن هــذه الغــن«: إك قــال رســول االله ، محاصــروهم

فخرجـــت أشـــتد مثـــل : قـــال »فافعـــل«: أنـــا يـــا رســـول االله قـــال: قلـــت
: قــال »اللهــم أمتعنــا بــه«: موليًــا قــال لــيم فلمــا رآني رســول االله الظَّ 

                              
 .١١٠٩ص) ٦٣٢٢(رقم : رواه مسلم) ١(
رضي االله  –البدري العقبي أبو اليسر الذي أسر العباس : كعب بن عمرو الأنصاري) ٢(

يوم بدر، شهد العقبة وله عشرون سنة، له أحاديث قليلة، وقد شهد صفين  –عنه 
، وكان من بقايا البدريين، مات بالمدينة في سنة خمس - عنه رضي االله –مع علي 
 )].٥٣٨-٢/٥٣٧(السير، الذهبي . [وخمسين



 

 ٤١ اء من عجائب الدع
 

فأخــذت شــاتين مــن أخراهــا ، فأدركــت الغــنم وقــد دخــل أوائلهــا الحصــن
فاحتضــنتهما تحــت يــدي ثم أقبلــت بمــا أشــتد كأنــه لــيس معــي شــيء 

فكـان أبـو اليسـر ، فذبحوهما وأكلوهما، رسول االله حتى ألقيتهما عند 
فكـــــان إكا حـــــدث بـــــذا ، هلاكًـــــا مـــــن آخـــــر أصـــــحاب رســـــول االله 

Pأمتعوا بي لعمري كنت آخرهم : ثم قال، الحديث بكى

)
81F

١(
P . 

* * * 
 اللهم بارك له في تجارته

Pعن عمرو بن حريث 

)
82F

٢(
P مر النـبي : قال بعبـد االله بـن جعفـرP

)
83F

٣(
P 

)P)84F٤»اللهم بارك له في تجارته«: الوهو يلعب بالتراب فق
P . 

* * * 
                              

 ).٢٨٧-٥/٦٨٦(أخرجه أحمد في المسند ) ١(
أخو سعيد بن حريث، كان عمرو من بقايا أصحاب : عمرو بن حريث المخزومي )٢(

حبة ورواية، توفي سنة مولده قبيل الهجرة، له ص. الذين نزلوا الكوفة رسول االله 
 )].٤٦٢-٣/٤٥٩(السير للذهبي [خمس وثمانين 

السيدُ العالم، استشهد : ابن أبي طالب –رضي االله عنهما  –عبد االله بن جعفر  )٣(
وصحبه  ونشأ في حجره، وهو آخر من رأى النبي  أبوه يوم مؤتة فكفله النبي 

أردفني : قال –رضي االله عنه  –من بني هاشم، وكان كبير الشأن كريماً جوادًا عنه 
كات يوم خلفه فأسر إلي حديثاً لا أحدث به أحدًا، فدخل حائطاً  رسول االله 

حنَّ وكرفت عيناه، ولعبد االله بن جعفر أخبار في الجود  فإكا جمل فلما رأى النبي 
. سنة أربع وثمانين –رضي االله عنه  –والبذل، وكان وافر الحشمة كثير التنعم، مات 

 )].٤٦٢-٣/٤٥٦(لسير للذهبي ا[
 ).٣/٤٥٨(سير أعلام النبي للذهبي ) ٤(



 
 الجزء الثاني

 
٤٢ 
 

 اللهم عافه

كنــت شــاكيًا فمــر بي رســول : قــال –رضــي االله عنــه  –عــن علــي 
اللهــم إن كــان أجلــي قــد حضــر فــأرحني، وإن كــان : وأنــا أقــول االله 

كيـــف «: متـــأخراً فـــارفعني وإن كـــان بـــلاء فصـــبرني فقـــال رســـول االله 
اللهـم «: فضـربه برجلـه وقـال: لقـا. فأعاد عليه ما قال: قال »قلت؟ 

Pبعدفما اشتكيت وجعي : قال »-شعبة الشاك  –عافه أو اشفه 

)
85F

١(
P.P  

* * * 
 ةـــالبرك

Pعـــن زهـــرة بـــن معبـــد 

)
86F

٢(
P وكـــان قـــد ، عـــن جـــده عبـــد االله بـــن هشـــام

 وكهبــــت بــــه أمــــه زينــــب بنــــت حميــــد إلى رســــول االله  أدرك النــــبي 
 . سح رأسه ودعا لهفم »هو صغير«: يا رسول االله بايعه فقال: فقالت

وعن زهرة بن معبد أنـه كـان يخـرج بـه جـده عبـد االله بـن هشـام إلى 
أشـركنا : السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابـن عمـر وابـن الـزبير فيقـولان لـه

وربمـا أصـاب الراحلـة كمـا ، قـد دعـا لـك بالبركـة فيشـركهم فـإن النـبي 

                              
، وقال حديث حسن ٢٠١٨ص ٣٥٤٦رواه الترمذي باب في دعاء المريض رقم ) ١(

 .صحيح
نزيل الإسكندرية، الإمام أبو عقيل، : زهرة بن معبد بن عبد االله القرشي المدني) ٢(

السير . [وقد شاخ. وثلاثين ومئةوكان من عباد االله الصالحين، توفي في سنة خمس 
 )].١٤٨-٨/١٤٧(للذهبي 



 

 ٤٣ اء من عجائب الدع
 

Pهي فيبعث با إلى المنزل 

)
87F

١(
P . 

* * * 
  تعالىدعا له فشفاه االله

عــــــاد رجــــــلاً مــــــن  أن رســــــول االله ، عــــــن أنــــــس رضــــــي االله عنــــــه
هــل  «: فقــال لــه رســول االله ، المســلمين قــد خفــت فصــار مثــل الفــرخ

اللهـم : نعـم كنـت أقـول: قـال »؟ أو تسـأله إيـاه، كنـت تـدعو بشـيء
: له لي في الـدنيا فقـال رسـول االله ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجِّ 

اللهم آتنـا : أفلا قلت –أو لا تستطيعه  –قه لا تطي! سبحان االله«
فـدعا : قـال »وقنا عذاب النار، في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

Pاالله له فشفاه 

)
88F

٢(
P . 

* * * 
 المرأة التي تصرع

Pعـــن عطـــاء بـــن أبي ربـــاح 

)
89F

٣(
P رضـــي االله  –قـــال لي ابـــن عبـــاس : قـــال
                              

وفي باب ). ٢٥٠٢-١٩٧/٢٥٠١(باب الشركة في الطعام وغيره رقم : رواه البخاري) ١(
 .٥٣٤ص ١٣٥٣الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم رقم 

 . باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا ١١٤٦ص) ٦٨٣٥(رواه مسلم رقم ) ٢(
رضي  –مولاهم، مفتي الحرم، ولد في خلافة عثمان : اء بن أبي رباح القرشيعط) ٣(

أدركت مئتين من أصحاب رسول االله : قال –رحمه االله  –ونشأ بمكة عنه  –االله عنه 
 .كان : قال ابن جريج. فاق عطاءٌ أهل مكة في الفتوى: قال أبو حازم الأعرج

= 



 
 الجزء الثاني

 
٤٤ 
 

رأة السـوداء هـذه المـ: ألا أريك امرأةً من أهل الجنة قلت بلى قال –عنهما 
إن «: قـــال. إني أُصـــرع وإني أتكشـــف فـــادع االله لي: قالـــت أتـــت النـــبي 

ــــة ــــك الجن ــــك، شــــئت صــــبرت ول  »وإن شــــئت دعــــوت االله أن يعافي
إني أتكشـــف فـــادع االله لي أن لا أتكشـــف فـــدعا : أصـــبر فقالـــت: فقالـــت

أنــه رأى أم : نــا مخلــد عــن ابــن جــريج أخــبرني عطــاءحــدثنا محمــد أخبر . لهــا
Pالطويلة السوداء على ستر الكعبة لمرأةزفر تلك ا

)
90F

١(
P . 

* * * 
 في بعض غزواته دعاء النبي 

في بعــــض غزواتــــه لمــــا ســــبقه المشــــركون إلى المــــاء  اســــتقى النــــبي 
وقـــال بعـــض : فشـــكوا كلـــك إلى النـــبي ، فأصـــاب المســـلمين العطـــش

فبلــغ ، لـو كـان نبيـًا لاسـتقى لقومــه كمـا اسـتقى موسـى لقومـه: المنـافقين
ثم  »عسـى ربكـم أن يسـقيكم؟ أو قد فعلوها«: فقال بي كلك الن

فمــــا ردَّ يديــــه مــــن دعائــــه حــــتى أظلهــــم الســــحاب ، بســــط يديــــه ودعــــا
Pفعم السيل الوادي فشرب الناس وارتووا ، وأمطروا

)
91F

٢(
P . 

* * * 
=                               

مات سنة خمس . ناس صلاةالمسجد فراش عطاء عشرين سنة وكان من أحسن ال
 )].٧٩-٥/٧٨(السير للذهبي . [عشرة ومئة

 .واللفظ له ورواه غيره ٤٨٤ص ٥٦٥٢رواه البخاري رقم ) ١(
 ).١/٤٤١(زاد المعاد لابن القيم : انظر) ٢(



 

 ٤٥ اء من عجائب الدع
 

 اللهم أنزل على نبيك الصادق شيئًا

وي أن هـذه ر ] ٧٤: التوبـة[ يَحْلِفُونَ باِللَّهِ مَـا قـَالُوا: قال تعالى
وقعــوا ، الآيـة نزلـت في الجـلاس بــن سـويد بـن صـامت ووديعــة بـن ثابـت

لـــئن كـــان محمـــد صـــادقاً علـــى إخواننـــا الـــذين هـــم : وقـــالوا في النـــبي 
أجـل : فقـال لـه عـامر بـن قـيس، لنحن شر من الحمير، ساداتنا وخيارنا

وأخـــبر عـــامر ، وإنـــك لشـــر مـــن حمـــار، واالله إن محمـــدًا لصـــادق مصـــدق
إن عـامراً  وجاء الجلاس فحلف باالله عند منبر النبي   بذلك النبي

اللهــــم أنــــزل علــــى نبيــــك «: وحلــــف عــــامر لقــــد قــــال وقــــال، لكــــاكب
)P)92F١»الصادق شيئًا

P . 

* * * 
 قتلاً في سبيلك

Pعــن عكرمــة 

)
93F

٢(
P في قولـــه تعــالى : وَلــَـئِنْ سَـــألَْتـَهُمْ ليَـَقُــولُنَّ إِنَّمَـــا كُنَّـــا

-٦٥: التوبـــة[ بــِـأنََّـهُمْ كَـــانوُا مُجْـــرمِِينَ : إلى قولـــه نَخُـــوضُ وَنَـلْعَـــبُ 
اللهـم «: فكان رجل ممـن إن شـاء االله تعـالى عفـا عنـه يقـول: قال] ٦٦

                              
 ).٨/١٨٨) (تفسير القرطبي(الجامع لأحكام القرآن ) ١(
كان : البربري الأصل، قيل العلامة الحافظ المفسر القرشي مولاهم المدني: عكرمة )٢(

: قال رحمه االله –رضي االله عنهما  –لحصين بن أبي الحر العنبري فوهبه لابن عباس 
طلبت العلم أربعين سنة وكنت أفتي بالباب وابن عباس في الدار، قال مصعب بن 

ما خلف بعده : تزوج عكرمة أم سعيد بن جبير فلما قتل سعيد قال إبراهيم: عبد االله
 ].٣٦-٥/١٢(السير للذهبي . [في سنة خمس ومئةتو . مثله



 
 الجزء الثاني

 
٤٦ 
 

اللهـم ، إني أسمع آية أنا أعنى با تقشعر منها الجلود وتجل منها القلوب
أنـا غسـلت أنـا كفنـت أنـا : فاجعل وفاتي قتلاً في سبيلك لا يقول أحـد

م اليمامة فما من أحد من المسـلمين إلا وجـد فأصيب يو : قال »دفنت
Pغيره 

)
94F

١(
P . 

* * * 
 ضرب يوم اليمامة

Pهـــاجر عبـــد االله العـــامري : قـــال الواقـــدي

)
95F

٢(
P –  رضـــي االله عنـــه– 

الهجــرتين جميعًــا ولم يــذكره ابــن إســحاق فــيمن هــاجر الهجــرة الثانيــة مــع 
واستشـهد يـوم اليمامـة اثـني عشـرة ، وهو ابن ثلاثـين سـنة رسول االله 

Pومن ولده نوفل بن مساحيق. وهو ابن إحدى وأربعين سنة

)
96F

٣(
P  بن عبد

ألا يميتـه حـتى يـرى  –عـز وجـل  –روى عنه أنه دعا االله ، االله بن مخرمة
فضُــــرب يـــــوم  –تعــــالى  –في كــــل مفصــــل منــــه حصــــول في ســــبيل االله 

                              
، للإمام حمد بن جرير الطبري )تفسير الطبري(جامع البيان عن تفسير آي القرآن ) ١(

)٦/١٧٢.( 
من المهاجرين الأولين، شهد بدراً : عبد االله بن مخرمة بن عبد العزى العامري )٢(

كريته نوفل بن مساحيق ومن . والمشاهد، كنيته أبو محمد وعاش إحدى وأربعين سنة
: هـ٤٠-١١حوادث ووفيات من : تاريخ الإسلام للذهبي. [بن عبد االله بن مخرمة

 ].٦٤ص
أحد الفقهاء، كان على صدقات  :نوفل بن مساحيق بن عبد االله القرشي العامري) ٣(

وكان أحد . المدينة ولي القضاء سنة ست وثمانين، وتوفي بعد كلك وله بدمشق دار
: هـ١٠٠ – ٨١حوادث ووفيات من : تاريخ الإسلام للذهبي. [وادالأشراف الأج

 ].٢١٢ – ٢١١ص 



 

 ٤٧ اء من عجائب الدع
 

Pاليمامة في مفاصله واستشهد وكان فاضلاً عابدًا 

)
97F

١(
P . 

* * * 
 قيعمر رضي االله عنه يستس

Pعــن خــوات بــن جبــير 

)
98F

٢(
P أصــاب النــاس قحــط شــديد علــى : قــال

فخــرج عمــر بالنــاس فصــلى بــم ركعتــين وخــالف بــين طــرفي ، عهــد عمــر
اللهـم إنـا «: ردائه فجعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين فقال

فبينـــا هـــم كـــذلك إكا ، فمـــا برحـــوا حـــتى مطـــروا »نســـتغفرك ونستســـقيك
بينمـا نحـن في بوادينـا ، يا أمير المـؤمنين«: واأعراب قدموا فأتوا عمر فقال

إيـــاك (: إك أظلنـــا غمـــام فســـمعنا منهـــا صـــوتاً، يـــوم كـــذا في ســـاعة كـــذا
)99F٣(P»)إياك الغوث أبا حفص، الغوث أبا حفص

P . 

* * * 

                              
 ).٣/٩٨(انظر الاستيعاب ) ١(
أخو عبد االله بن جبير الذي كان أمير : خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري) ٢(

: قالوا: ويكنى خوات أبا صالح، قال ابن سعد –رضي االله عنهما  –الرماة يوم أحد 
مات بالمدينة . ن جبير صاحب النحيين في الجاهلية ثم حسن إسلامهوكان خوات ب

 )].٣٣٠-٢/٣٢٩(السير للذهبي [سنة أربعين 
 .٤٢-٤١كتاب مجابي الدعوة، لابن أبي الدنيا، ص: انظر) ٣(



 
 الجزء الثاني

 
٤٨ 
 

  -رضي االله عنهما  –عمر والعباس 

رضــي االله  –أن عمــر بــن الخطــاب  –رضــي االله عنــه  –عــن أنــس 
Pاستســقى بالعبــاس بــن عبــد المطلــب كــان إكا قحطــوا   –عنــه 

)
100F

١(
P فقــال :

فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا  اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
Pفيُسقون : فاسقنا قال

)
101F

٢(
P . 

* * * 
 اللهم فقهه في الدين

: حــدثنا أبــو عمــرو الشــعاب بإســناد لــه قــال: قــال محمــد بــن ســلام
Pكانت أم سلمة 

)
102F

٣(
P  تبعث أم الحسنP

)
103F

٤(
P جة فيبكى وهـو طفـلفي الحا ،

                              
، ولد قبل أصحاب الفيل بثلاث عم رسول االله : العباس بن عبد المطلب) ١(

لم، وكان شريفًا مهيبًا عاقلاً جميلاً من أطول قبل الفتح وأس سنين، قدم إلى النبي 
الرجال وأجهرهم صوتاً مع الحلم الوافر والسؤدد، وثبت أن العباس كان يوم حنين 

أن  وثبت معه حتى نزل النصر، وأمره النبي  وقت الهزيمة آخذًا بلجام بغلة النبي 
سنة  يا أصحاب الشجرة، وكان جهوري الصوت جدًا، ومات: يهتف يوم حنين

 )].١٠٣-٢/٧٨(السير للذهبي . [اثنتين وثلاثين ودفن بالبقيع
 .٣٠٣ص ٣٧١٠رقم : رواه البخاري) ٢(
 –رضي االله عنه  –بنت عم خالد بن الوليد  :أم المؤمنين السيدة هند بنت أبي أمية) ٣(

: عند أخيه من الرضاعة من المهاجرات الأوّل وكانت قبل النبي . وبنت عم أبي جهل
دخل با النبي . هي أول ظعينة دخلت المدينة مهاجرة: قال مصعب الزبيري. مةأبي سل
 وكانت آخر من مات من أمهات المؤمنين، عمرت حتى . في سنة أربع من الهجرة

بلغها مقتل الحسين الشهيد فرجمت لذلك وغُشي عليها وحزنت عليه كثيراً لم تلبث بعده 
توفيت سنة  –رضي االله عنها  –ا من تسعين سنة إلا يسيراً وانتقلت إلى االله، عاشت نحوً 

 )].٢١٠-١/٢٠١(السير الذهبي [إحدى وستين 
كانت أم : عن غاضرة قال. مولى زيد بن ثابت: الحسين بن أبي الحسن يسار )٤(

= 



 

 ٤٩ اء من عجائب الدع
 

وهــــو  فتســــكته أم ســــلمة بثــــديها وتخرجــــه إلى أصــــحاب رســــول االله 
فكـانوا يـدعون لـه فأخرجتـه إلى عمـر ، وكانت أمه منقطعة إليها، صغير

: اللهـــم فقهـــه في الــدين وحببـــه إلى النـــاس قـــال الـــذهبي: فــدعا لـــه وقـــال
Pإسنادها مرسل 

)
104F

١(
P . 

* * * 
 يدعو على سارق الإبل

عن ، فضل بن حسن بن عمرو بن أمية الضمريعن الحسن بن ال
كـان لنـا جـار مـن جهينـة في أول الإسـلام : عمه أبي بكر بن أميـة قـال

وكنـا ) ريشـة(وكان منا رجـل محـارب خبيـث يقـال لـه ، ونحن على شركنا
فكان ولا يزال يعدو على جارنا كلك الجهني فيصـيب ، قد خلفنا لخبثه

واالله مــا : يشــكونه إلينــا فنقــول لــهلــه البكــرة والنــاب والشــارف فيأتوننــا ف
فــواالله لا يتبعــك مــن دمــه شــيء ، نصــنع بــه قــد خلعنــاه فاقتلــه قتلــه االله

حتى عدا مرة من كلك فأخذ منـه ناقـة لـه خيـاراً فأقبـل بـا ، تكرهه أبدًا
، إلى شـــعبة الـــوادي ثم نحرهـــا وأخـــذ ســـنامها ومطايـــب لحمهـــا ثم تركهـــا

=                               
رضي االله  –ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر . الحسن مولاة لأم سلمة أم المؤمنين

كان : ل زمانه علمًا وعملاً قال محمد بن سعدوأمه خيرة، وكان سيد أه –عنه 
ا رفيعًا فقهيًا ثقة حجة مأموناً ناسكًا كثير العلم فصيحًا جميلاً وسيمًا

ً
. جامعًا عالم
ما : قال أيوب. ابن آدم إنما أنت أيام، فكلما كهب يوم كهب بعضك: ومن كلامه

السير [ مات سنة عشر ومئة. وجدت ريح مرقة طبُخت أطيب من ريح قدر الحسن
 )].٥٨٨-٤/٥٦٣(للذهبي 

 ).٤٦٥-١/٥٦٤(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ١(



 
 الجزء الثاني

 
٥٠ 
 

، سها فاتبع أثرهـا حـتى وجـدهاوأخذ الجهني في طلبها حين فقدها يلتم
 : وهو يقول، فجاء إلى نادي بني ضمرة وهو آسف مصاب

 يـــــــــــــا آل ضـــــــــــــمرةَ  ريشـــــــــــــةُ  أصـــــــــــــادقٌ 
 

 
 أن لــــــــــــــــــــــيس الله عليــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــدرة 

 مــــــــــــــا إن يــــــــــــــزال شــــــــــــــارف وبكــــــــــــــرة 
 

 
 يطعــــــــــن منهــــــــــا فــــــــــي ســــــــــواء الثغــــــــــرة 

ــــــــــــــــــق أو شــــــــــــــــــفرة   بصــــــــــــــــــارم ذي رون
 

 
 لا هـــــــــــــم إن كـــــــــــــان معـــــــــــــدًا فجـــــــــــــرة 

ـــــــــه جـــــــــدر   ـــــــــام العـــــــــين من ـــــــــل أم  ةفاجع
 

 
 تأكلــــــــــــــه حتــــــــــــــى تــــــــــــــوافي الجهــــــــــــــرة 

فــــأخرج االله أمــــام عينيــــه في مآقيــــه حيــــث وصــــف بثــــرة مثــــل : قــــال 
وخرجنا إلى الموس حجاجًـا فرجعنـا مـن الحـج وقـد صـارت أكلـة ، النبقة

Pأكلت رأسه أجمع فمات حين قدمنا 

)
105F

١(
P . 

* * * 
 نبع لهم الماء

Pرأيــت مــن العــلاء : يقــول –رضــي االله عنــه  –كــان أبــو هريــرة 

)
106F

٢(
P 

                              
 .٢٧-٢٦كتاب مجابي الدعوة لابن أبي الدنيا ص: انظر) ١(
كان من حلفاء بني أمية وأخوه ميمون : العلاء بن الحضرمي اسمه العلاء بن عبد االله) ٢(

المبعث، وأخواهما عمرو وعامر،  هو المنسوب إليه بئر ميمون التي بأعلى مكة احتفرها قبل
عن الشعبي أن  –رضي االله عنهم  –البحرين ثم وليها لأبي بكر وعمر  ولاهّ رسول االله 

= 



 

 ٥١ اء من عجائب الدع
 

وقدم ، قطع البحر على فرسه يوم دارين: ثلاثة أشياء لا أزال أحبه أبدًا
ونســـي رجـــل ، يريـــد البحـــرين فـــدعا االله بالـــدهناء فنبـــع لهـــم مـــاء فـــارتووا

ومـات ونحـن علـى غـير مــاء ، مـنهم بعـض متاعـه فـرد فلقيـه ولم يجــد المـاء
لم فأبــدى االله لنــا ســحابة فمطرنــا فغســلناه وحفرنــا لــه بســيوفينا ودفنــاه و 

Pنلحد له 

)
107F

١(
P . 

* * * 
 الجليس الصالح

Pروى إبراهيم عن علقمة 

)
108F

٢(
P  أنه قـدم الشـام فـدخل مسـجد دمشـق

Pفجــاء فجلــس إلى أبي الــدرداء ! اللهــم ارزقــني جليسًــا صــالحاً: فقــال

)
109F

٣(
P 

=                               
سر إلى عتبة بن غزوان فقد وليتك : عمر كتب إلى العلاء بن الحضرمي وهو بالبحرين أن

يرة وأبو عمله، ظننت أنك أغنى منه فاعرف له حقه، فخرج العلاء في رهط منهم أبو هر 
 )].٢٦٦-١/٢٦٢(السير للذهبي . [فلما كانوا بنياس مات العلاء: بكرة

 ).٢٦٦-١/٢٦٥(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ١(
عم الأسود بن يزيد وأخيه : فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها علقمة بن قيس النخعي) ٢(

 –االله عنه رضي  –عبد الرحمن وخال فقيه العراق إبراهيم النخعي، لازم ابن مسعود 
أعط علقمة : أتى عبد االله بشراب فقال: حتى رأس في العلم والعمل عن علقمة قال

يَخَافُونَ يَـوْمًا تَـتـَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ : إني صائم فقال: أعط مسروقاً فكلهم قال
وقال ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس ] ٣٧: النور[ وَالأْبَْصَارُ 

 )].٦١-٤/٥٣(السير للذهبي [نتين وستين مات سنة اث
قاضي دمشق، وهو معدود فيمن  –: رضي االله عنه –عويمر بن زيد الأنصاري ) ٣(

، تصدر للإقراء بدمشق قال ، وممن جمع القرآن في حياة الرسول تلا على النبي 
عن راشد بن . أتبعنا للعلم والعمل أبو الدرداء: كان الصحابة يقولون: ابن إسحاق

اككر االله في السراء يذكرك : أوصني قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: سعد قال
= 



 
 الجزء الثاني

 
٥٢ 
 

كيـف سمعـت ابـن أم عبـد : مـن الكوفـة قـال: قـال؟ ممـن أنـت: فقال لـه
P

)
110F

١(
P  يقرأوَاللَّيْلِ إِذَا يَـغْشَى ]الحديث ] ١: الليلP

)
111F

٢(
P . 

* * * 
 اللهم قني الفتنة

عن عبد االله بن عـامر ، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن جعفر بن عون
Pبن ربيعة 

)
112F

٣(
P لما طعنوا عثمان صـلى أبي : قالP

)
113F

٤(
P في الليـل ودعـا فقـال :

=                               
في الضراء، وإكا ككر الموتى فاجعل نفسك كأحدهم، وإكا أشرفت نفسك على شيء 

-٢/٣٣٥(السير للذهبي [من الدنيا فانظر إلى ما يصير، مات سنة اثنتين وثلاثين 
٣٥٤.[( 

من السابقين الأولين وكان معدودًا  :-رضي االله عنه  –عبد االله بن مسعود الهذلي ) ١(
قدمت أنا وأخي : قال –رضي االله عنه  –عن أبي موسى الأشعري . في أككياء العلماء

لكثرة  من اليمن فمكثنا حيناً وما نحسب ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت النبي 
أمر : يقول –عنه رضي االله  –سمعت عليًا : وعن أم موسى. دخولهم وخروجهم عليه

ابن مسعود فصعد شجرة يأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى عبد االله  رسول االله 
ما تضحكون؟ لرجل عبد االله «: فضحكوا من حموشة ساقيه، فقال رسول االله 

قدم من الكوفة على عثمان وشهد في طريقة  »أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد
مات سنة اثنتين وثلاثين ودفن . وصلى عليه –عنهم  رضي االله –بالربذة أبا كر 

 )].٥٠٠-١/٤٦١(السير للذهبي [بالبقيع 
 ).٤/٥٦(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٢(
أبو محمد العنزي بالسكون وعنز أخو بكر بن وائل، : عبد االله بن عامر بن ربيعة )٣(

ة توفي سنة خمس مولده عام الحديبي. استشهد أخوه سمية عبد االله في حصار الطائف
 )].٣/٥٢١(السير للذهبي . [وثمانين

من حلفاء عمر بن الخطاب العدوي، من  :عامر بن ربيعة بن كعب العنزي) ٤(
أول من : السابقين إلى الإسلام، أسلم قبل عمر وهاجر الهجرتين، قال ابن إسحاق

= 



 

 ٥٣ اء من عجائب الدع
 

فمـا أخـرج ولا ، اللهم قني من الفتنة بما وقيـت بـه الصـالحين مـن عبـادك
Pأصبح إلا بجنازته 

)
114F

١(
P . 

* * * 
 فاستعن بمولاي

لمـا وقـف الـزبير : قـال –رضي االله عنهمـا  –عن عبد االله بن الزبير 
P

)
115F

٢(
P يـا بـني إنـه لا يقتـل اليـوم : يوم الجمل دعـاني فقمـت إلى جنبـه فقـال

وإن مــــن ، وإني لا أراني إلا ســــأقتل اليـــوم مظلومًــــا، إلا ظـــالم أو مظلــــوم
بـع ، يـا بـني: فقـال؟ ئًاأفـترى يبُقـي ديننُـا مـن مالنـا شـي، أكبر همِّـي لـدَيْني

يعني عبد االله بن الـزبير  –ما لنا فاقض ديني وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه 
فــإن فضــل مـــن مالنــا فضــل بعـــد قضــاء الـــدين ، ثلــث الثلـــث: يقــول –

=                               
 –عمر قدم مهاجراً أبو سلمة بن عبد الأسد وبعده عامر بن ربيعة وكان معه لواء 

السير للذهبي . [توفي سنة خمس وثلاثين. لما قدم الجابية –رضي االله عنهما 
)٣٣٥-٢/٣٣٣.[( 

 ).٣٣٥-٢/٣٣٤(سير أعلام النبلاء للذهبي، ) ١(
صفية وأحد العشرة المشهود لهم  ابن عمة النبي  الزبير بن العوام بن خويلد،) ٢(

 – سبيل االله؛ عن جابر بالجنة وأحد الستة أهل الشورى، وأول من سل سيفه في
فقال  »من يأتينا بخبر بني قريظة؟«: يوم الخندق رضي االله عنه، قال رسول االله 

فذهب، . أنا: فذهب على فرس فجاء بخبرهم، ثم قال الثانية فقال الزبير. أنا: الزبير
عن هشام بن عروة . »لكل نبي حواري وحواريَّ الزبير« :ثم الثالثة فقال النبي 

إحداهن في عاتقه؛ إن كنت لأدخل : ان في الزبير ثلاث ضربات بالسيفك: قال
قتله ابن جرموز سنة ست . أصابعي فيها؛ ضرب ثنتين يوم بدر وواحدة يوم اليرموك

 ) ].٦٧-٤١/ ١(السير للذهبي [وثلاثين 



 
 الجزء الثاني

 
٥٤ 
 

وكان بعض ولد عبـد االله قـد وازى بعـض بـني : قال هشام. فثلثه لولدك
قـال عبـد . توله يومئذ تسعة بنين وتسـع بنـا –خبيب وعباد  –الزبير 

يـــا بــني إن عجـــزت عــن شـــيء منـــه : فجعــل يوصـــيني بدينــه ويقـــول: االله
يـا أبـت : فواالله ما دريت ما أراد حـتى قلـت: قال. فاستعن عليه مولاي

فـــواالله مـــا وقعــــت في كربـــة مـــن دينــــه إلا : قــــال. االله: قـــال؟ مَـــنْ مـــولاك
 . فيقضيه. يا مولى الزبير اقض دينه: قلت

ولم يـــــدعَْ دينـــــاراً ولا درهمــًـــا إلا  –عنـــــه  رضـــــي االله –فقتـــــل الـــــزبير  
أرضـــين منهـــا الغابـــة وإحـــدى عشـــرة داراً بالمدينـــة وداريـــن بالبصـــرة وداراً 

وإنمــا كــان دينُــه الــذي عليــه أن الرجــل كــان : قــال. بالكوفــة وداراً بمصــر
ولكنـه سـلف فـإني أخشـى ، لا: يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الـزبير

ــــة خــــراج ولا شــــيئًا إلا أن  ومــــا ولي. عليــــه الضــــيعة إمــــارة قــــط ولا جباي
رضــي  –أو مــع أبي بكــر وعمــر وعثمــان  يكــون في غــزوة مــع النــبي 

 . االله عنهم

فحســـبت مـــا عليـــه مـــن الـــدين فوجدتـــه : قـــال عبـــد االله بـــن الـــزبير 
Pفلقــي حكــيم بــن حــزام : قــال، ألفــي ألــف ومــائتي ألــف

)
116F

١(
P  عبــد االله بــن

                              
وُلد حكيم في جوف : أسلم يوم الفتح، قال ابن منده: حكيم بن حزام بن خويلد) ١(

عاش ستين سنة في : قال البخاري في تاريخه. ش مائة وعشرين سنةالكعبة، وعا
لم يعش في الإسلام إلا بضعًا : والكلام للذهبي  -قلت . الجاهلية وستين في الإسلام

بلغني واالله أن حكيم بن حزام حضر يوم : عن مصعب بن ثابت يقول. وأربعين سنة
رضي االله  –قال . الكل الله: فقالعرفة ومعه مائة رقبة ومئة بدنة ومئة بقرة ومئة شاة 

ما أصبحت وليس ببابي صاحب حاجة إلا علمت أ�ا من المصائب التي أسأل : عنه
 ) ].٥١-٤٤/ ٣(السير للذهبي . [االله الأجر عليها، مات سنة أربع وخمسين



 

 ٥٥ اء من عجائب الدع
 

: فكتمتــه فقــال؟ أخــي مــن الــدين كــم علــى،  يــا ابــن أخــي: الــزبير فقــال
فقــال لــه عبــد . مــا أرى أمــوالكم تَسَــع لهــذه: فقــال حكــيم. مائــة ألــف

ما أراكم تطيقون : قال؟ أفرأيتك إن كانت ألفي ألف ومائتي ألف: االله
 . فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي، هذا

وكـــان الـــزبير قــد اشـــترى الغابـــة بســبعين ومائـــة ألـــف فباعهـــا : قــال 
مـن كـان علـى الـزبير : ثم قـام فقـال، الله بألف ألـف وسـتمائة ألـفعبد ا

وكــان لــه علــى الــزبير  –فأتــاه عبــد االله بــن جعفــر . حــق فليوافنــا بالغابــة
: قـال عبـد االله. إن شـئتم تركتهـا لكـم: فقـال لعبـد االله –أربعمائة ألف 

: فقـال عبـد االله. فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخِّرون إن أخـرتم: قال. لا
لــك مــن هاهنــا إلى : فقــال عبــد االله. فــاقطعوا لي قطعــة: قــال: قــال .لا

فبـــاع منهـــا فقضـــى دينـــه فأوفـــاه وبقـــي منهـــا أربعـــة أســـهم : قـــال. هاهنـــا
وعنــــده عمــــرو بــــن  –رضــــي االله عنــــه  –فقــــدم علــــى معاويــــة ، ونصــــف

كـــم قوَّمــــت : فقـــال لـــه معاويــــة، عثمـــان والمنـــذر بــــن الـــزبير وابـــن زمعــــة
أربعـة أسـهم : قـال؟ كـم بقـي: قـال. ة ألـفكل سـهم مائـ: قال؟ الغابة

وقــال . قــد أخــذتُ ســهمًا بمائــة ألــف: فقــال المنــذر بــن الــزبير. ونصــف
؟ كـــم بقـــي: فقـــال معاويـــة. قـــد أخـــذتُ ســـهمًا بمائـــة ألـــف: ابـــن زمعـــة

وبــاع : قــال. أخذتــه بخمســين ومائــة ألــف: قــال. ســهم ونصــف: فقــال
 . عبد االله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف

اقســم بيننــا : فلمــا فــرغ ابــن الــزبير مــن قضــاء دينــه قــال بنــو الــزبير 
: لا واالله لا أقسـم بيـنكم حـتى أنـادي بالموسـم أربـع سـنين: قـال. ميراثنا

فجعــل كــل ســنة : قــال. ألا مــن كــان لــه علــى الــزبير ديــنٌ فليأتــه فلنقضــه



 
 الجزء الثاني

 
٥٦ 
 

وكـان للـزبير : قـال، فلما مضـى أربـع سـنين قسـم بيـنهم، ينادي بالموسم
، ورفـــع الثلـــث فأصـــاب كـــل امـــرأة ألـــف ألـــف ومائتـــا ألـــف، ســـوةأربـــع ن

Pفجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتا ألف 

)
117F

١(
P . 

* * * 
 سمعه يدعو

Pسمـع الحسـن بـن علـي : قال سـعيد بـن عبـد العزيـز

)
118F

٢(
P –  رضـي االله

، رجــــلاً إلى جنبــــه يســــأل االله أن يرزقــــه عشــــرة آلاف درهـــــم –عنهمــــا 
Pفانصرف فبعث با إليه 

)
119F

٣(
P . 

* * * 

                              
، كتاب فرض الخمس، باب بركة الغازي في ماله حيًا ٣١٢٩رواه البخاري، رقم ) ١(

 .٢٥٢وولاة الأمر، ص  وميتًا مع النبي
وسبطه وسيد شباب  الشهيد، ريحانة النبي : رضي االله عنهما –الحسن بن علي ) ٢(

مولده سنة ثلاث من : ، قال أبو جحيفةأهل الجنة، كان يشْبه جدَّه رسولَ االله 
اللهم أحبهما فإني «: يأخذني والحسن ويقول كان النبي : الهجرة، قال أسامة

يمص لسانه أو  رأيت رسول االله : قال –رضي االله عنه  –وية عن معا. »أحبهما
. وإنه لن يعذب لسان أو شفتان مصهما رسول االله  -يعني الحسن  -شفته 

  ) ]. ٢٧٩-٢٤٥/ ٣(السير للذهبي . [عاش سبعًا وأربعين سنة، مات سنة خمسين
لحارث، وأبوه حُجْر بن عدي بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين بن ا) ٣(

عدي الأدبر، وكان قد طعُن مولِّيًا فسُمي الأدبر، الكوفي أبو عبد الرحمن الشهيد، له 
 )]. ٤٦٧ -٣/٤٦٢: (السِّير للذهبي. [ صحبة ووفادة، قتل سنة إحدى وخمسين



 

 ٥٧ اء من عجائب الدع
 

 اللهم إن كان لي عندك خير

وكــان فاضــلاً جلــيلاً وكــان  -لمــا بلــغ الربيــع بــن الحــارث بــن كعــب 
 -علـــى خراســـان  -رضـــي االله عـــنهم  -عـــاملاً لمعاويـــة بـــن أبي ســـفيان 
)P)120F١ -رضـي االله عنـه  –فلما بلغه قتل حجر بـن عـدي 

P  عـز  –دعـا االله
ـلاللهم إن كان للربيع عندك خير فاقبضـه إليـك : فقال –وجل  . وعجِّ

Pفلم يبرح من مجلسه حتى مات 

)
121F

٢(
P . 

* * * 
 سبب وفاته

Pولي الحَكَم : قال الحاكم

)
122F

٣(
P فكان سبب وفاتـه أنـه ، على خراسان
                              

 ).١/٣٣٢(انظر الاستيعاب ) ١(
لبة أخو غفار، له أخو رافع، وهما من بني ثع: رضي االله عنه –الحكم بن عمرو الغفاري ) ٢(

فضل وصلاح ورأي وإقدام، عن الحسن أن زيادًا استعمل الحكم بن عمرو فلقيه عمران بن 
فقام ليقع . قعَْ في النار: لما بلغه الذي قال أميره أما تذكر أن رسول االله : الحصين فقال

في لو وقع فيها لدخل النار، لا طاعة لمخلوق «: فيها فأدركه فأمسكه، فقال النبي 
مات . إنما أردت أن أككِّرك هذا الحديث: قال. بلى: قال الحاكم. »معصية الخالق

 ) ].٤٧٧ – ٤٧٤/ ٢٤(السير للذهبي [بخراسان والياً سنة إحدى وخمسين 
على صدقات  استعمله النبي : رضي االله عنه –بريدة بن الحصيب الأسلمي ) ٣(

حين غزا أرض البلقاء إثر  –عنه رضي االله  –قومه، وكان يحمل لواء الأمير أسامة 
شهدت خيبر، : روى مقاتل بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال. وفاة الرسول 

وكنت فيمن صدع الثملة، فقاتلت حتى رئي مكاني وعليَّ ثوب أحمر، فما أعلم أني 
. أي الشهرة، توفي سنة اثنتين وستين –ركبت في الإسلام كنبًا أعظم عليَّ منه 

 )].٤٧١ – ٢/٤٦٩(هبي السير للذ[



 
 الجزء الثاني

 
٥٨ 
 

فاســتجيبت ، دعــا علــى نفســه وهــو بمــرو في كتــاب قــرئ عليــه مــن زيــاد
Pوكــان مــات قبلــه بريــدة الأســلمي ، دعوتــه ومــات بمــرو

)
123F

١(
P  فــدُفنا جميعًــا

P

)
124F

٢(
P . 

* * * 
 من متاعكم شيئًا هل تفقدون

Pكهــب أبــو مســلم الخــولاني 

)
125F

٣(
P  ومــن معــه مــن العســكر علــى دجلــة
هـــل : ثم التفـــت إلى أصـــحابه وقـــال، وهـــي ترمـــى بالخشـــب مـــن مـــداها
                              

) ٣/٥٠٠) (ككر مناقب الحكم بن عمرو الغفاري(أخرجه الحاكم في المستدرك ) ١(
 ).بتصرف(

 –أن الحكم وبريدة  –رحمه االله تعالى  –في القصة السابقة ككر الحاكم : إشكال) ٢(
 في ترجمة –رحمه االله تعالى  –دفنا في قبر واحد بينما ككر الذهبي  –رضي االله عنهما 

. مات بخراسان واليًا عليها سنة إحدى وخمسين: قال خليفة: الحكم في السير قال
تاريخ . [توفي بمرو سنة خمس وأربعين وقيل سنة خمسين: وقال في تاريخ الإسلام

في  –رحمه االله تعالى  –وقال ]. ٤٢-٤١هـ ص ٦٠-٤١الإسلام حوادث ووفيات 
 .وهذا أقوى. سنة اثنتين وستينتوفي : رضي االله عنه –في وفاة بريدة ] السير[

سكن مرو في آخر عمره وبا قبره، توفي سنة اثنتين ]: (تاريخ الإسلام[وقال في   
هـ ص،  ٨٠-٦١تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات سنة ). [وستين على الأصح

فاتضح أن بينهما في الوفاة أكثر من عشر سنوات مما يضعف هذا ]. ٧٧-٧٦
 .أعلم –تعالى  –الرواية واالله 

زاهد العصر، قدم من اليمن، وقد أسلم في : أبو مسلم الخولاني عبد االله بن ثوب الداراني) ٣(
رضي االله عنه، عن شرحبيل أن رجلين  –، فدخل المدينة في خلافة الصديق أيام النبي 

أتيا أبا مسلم فلم يجداه في منزله، فأتيا المسجد فوجداه يركع، فانتظراه، فأحصى أحدهما 
إن علقمة وأبا مسلم ماتا في : ركع ثلاث مائة ركعة، قال المفضل بن غسَّان الغلابي أنه

 ) ].٤/١٧٤(السير للذهبي . [سنة اثنتين وستين، فاالله أعلم



 

 ٥٩ اء من عجائب الدع
 

فقــال ؟ فيــه –عــز وجــل  –تفقــدون مــن متــاعكم شــيئًا حــتى أدعــو االله 
فاتَّبعــــه فوجــــدها قــــد تعلقــــت . اتبعــــني: فقــــال. فقــــدت مخــــلاة: بعضــــهم

Pبشيء فأخذها 

)
126F

١(
P . 

* * * 
 دعاء ابن عمر على زياد

Pبلـغ ابـن عمـر أن زيـادًا : قال ابن شـوكب

)
127F

٢(
P  لى معاويـةكتـب إP

)
128F

٣(
P :

وسـأله أن يولِّيــه الحجــاز . وشمـالي فارغــة، إني قـد ضــبطت العـراق بيميــني
                              

رحمه االله  –الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لشيخ الإسلام ابن تيمية ) ١(
 .٣١٢ص –تعالى 

بن عبيد الثقفي، وهو زياد بن سمية وهي أمه؛ كانت مولاة وهو زياد : زياد بن أبيه) ٢(
 –للحارث بن كلده الثقفي طبيب العرب، ولد عام الهجرة وأسلم زمن الصديق 

لأمه، ثم كان   –رضي االله عنه  –رضي االله عنه، وهو أخو أبي بكرة الثقفي الصحابي 
ن من نبلاء الرجال زمن إمرته على البصرة، وكا –رضي االله عنه  –كاتبًا لأبي موسى 

كان زياد أفتك من الحجاج لمن : رأياً وعقلاً وحزمًا ودهاء وفطنة، قال أبو الشعثاء
 ) ].٤٩٧-٤٩٤/ ٣(السير للذهبي . [يخالف هواه

، وأخته أم أمير المؤمنين ملك الإسلام، كتب الوحي للنبي : معاوية بن أبي سفيان) ٣(
وهو يدعو إلى  العرباض سمع النبي رضي االله عنهم، عن  –المؤمنين أم حبيبة 

اللهم علم «: ثم سمعته يقول. هلم إلى الغداء المبارك: السحور في شهر رمضان
وللحديث : والكلام للذهبي -قلت . »معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب

رضي االله عنهم  –وجمع عمر إمرة الشام كلها لمعاوية وأقره عليها عثمان . شاهد قوي
ويقوم به أتم قيام،  هن يؤمره عمر ثم عثمان على إقليم وهو ثغر فيضبط، وحسبك بم

ما رأيت أشبه صلاة : قال –رضي االله عنه  –وكان محبَّبًا إلى الرعية، عن أبي الدرداء 
. سنة ستين –رضي االله عنه  –يعني معاوية، مات . من أميركم هذا برسول االله 

 ) ]. ١٦٢-١١٩/ ٣(السير للذهبي [



 
 الجزء الثاني

 
٦٠ 
 

اللهــم إنـك إن تجعـل في القتـل كفــارة فموتـًا لابـن سميــة : فقـال ابـن عمـر
Pفخــرج في إصــبعه طــاعون فمــات . لا قــتلاً 

)
129F

١(
P .وقــال الحســن البصــري :

أن زيــادًا يتتبـع شـيعة علــي  –رضـي االله عنهمـا  –بلـغ الحسـن بـن علــي 
Pبالبصرة فيقتلهم فدعا عليه 

)
130F

٢(
P . 

* * * 
 من القتل –تعالى  –أنجاه االله 

Pعن عامر الشعبي 

)
131F

٣(
P كنت جالسًا مـع زيـاد بـن أبي سـفيان: قال ،

ه حـرَّك شـفته بشــيء لا فرأيتـُ: قـال، فـأتي برجـل يحُمَـل لا نَشُـكُّ في قتلـه
لقــد جــيء بــك : فقــال بعــض القــوم، فخلــى ســبيله: قــال. أدري مــا هــو

وما ندري مـا هـو ، فرأيناك حركت شفتيك بشيء، وما نشكُّ في قتلك
اللهــــــم ربَّ إبــــــراهيم ورب إســــــحاق «: قلــــــت: قــــــال! فخلَّــــــى ســــــبيلك

ن ويعقوب ورب جبريـل وإسـرافيل ومنـزِّل التـوراة والإنجيـل والزبـور والفرقـا

                              
 ).٣/٤٩٦(أعلام النبي للذهبي  سير) ١(
 .المرجع السابق) ٢(
علامة العصر، مولده في إمرة عمر بن الخطاب : الشعبي عامر بن شراحيل الهمداني) ٣(

ما : رحمه االله –وصلى خلفه، قال  –رضي االله عنه  –رضي االله عنه ، رأى عليًا  –
ا لي قط ولا حللت مات كو قرابة لي وعليه دين إلا وقضيت عنه، ولا ضربت مملوكً 

واالله لو : سمعت الشعبي يقول: وعن داود بن يزيد. حبوتي إلى شيء مما ينظر الناس
عن الأعمش . أصبت تسعًا وتسعين مرة وأخطأت مرة لأعدُّوا عليَّ تلك الواحدة

مات . كاك عرس ما شهدته: ما اسم امرأة إبليس؟ قال: أتى رجل الشعبيَّ فقال: قال
 ) ].٣١٩ -٢٩٤/ ٤(لسير للذهبي ا. [ سنة أربع ومئة



 

 ٦١ اء من عجائب الدع
 

Pفخلى عنه : قال. »العظيم ادرأ عني شر زياد

)
132F

١(
P . 

* * * 
 اللهم لا تدركني سنة ستين

Pرضـي االله عنـه –قال أبو هريـرة : قال عمير بن هانئ

)
133F

٢(
P : اللهـم لا

Pفتــوفي فيهــا أو قبلهــا بســنة . تــدركني ســنة ســتين

)
134F

٣(
P ، وعــن أبي هريــرة– 

فأمــــا ؛ وعــــاءين حفظــــت مــــن رســــول االله : قــــال –رضــــي االله عنــــه 
Pوأما الآخر فلو بثثته قُطع هذا البلعوم ، حدهما فبثثته في الناسأ

)
135F

٤(
P . 

وقد حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث الـتي فيهـا ( 
وقـــد كـــان أبـــو هريـــرة يكـــني عـــن ، تبيـــين أمـــراء الســـوء وأحـــوالهم وزمـــنهم

                              
 .٩٨والفرج بعد الشدة له ص ٧٦كتاب مجابي الدعوة لابن أبي الدنيا، ص: انظر) ١(
سيد الحفاظ، والمشهور : الإمام الفقيه التهد عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني) ٢(

وقد جاع . وجدتا فأخذتا في كمي فكنيت بذلك: أنه كني بأولاد هرة برية، قال
على البحرين، وكان معاوية  –رضي االله عنه  –واحتاج ولزم المسجد، استعمله عمر 

بلغني أن : يبعثه أميراً على المدينة، عن عبد الوهاب المدني قال –رضي االله عنه  –
مررت بالمدينة فإكا أبو هريرة جالس في المسجد حول : رجلا دخل على المدينة فقال

: ثم استعبر فبكى، ثم عاد فقال. أبو القاسم  حدثني خليلي: حلقة يحدثهم فقال
ثم استعبر فبكى ثم قام، ودخل عليه مروان في  حدثني خليلي نبي االله أبو القاسم 

. اللهم إني أحبُّ لقاءك فأحبَّ لقائي: فقال. شفاك االله يا أبا هريرة: شكواه فقال
) ٦٣٢ – ٢/٥٧٨(السير للذهبي . [ فما بلغ مروان أصحاب القطا حتى مات: قال
.[ 

 ).٢/٦٢٦. (سير أعلام النبلاء للذهبي) ٣(
 ).٢/٥٩٦(المرجع السابق، ) ٤(



 
 الجزء الثاني

 
٦٢ 
 

أعــوك بــاالله مــن : كقــولهم؛  خوفــًا علــى نفســه مــنهم؛ بعضــه ولا يصــرح بــه
Pيشير إلى خلافة يزيد بن معاويـة . ستين وإمارة الصبيانرأس ال

)
136F

١(
P   لأ�ـا

واســتجاب االله دعــاء أبي هريــرة فمــات ، كانــت ســنة ســتين مــن الهجــرة
)137F٢(P)قبلها بسنة

P . 

* * * 
 ثارت سحابة كالترس

خـرج معاويـة رضـي : روى صفوان بن عمرو عـن سـليم بـن عـامر قـال
Pأيـــن يزيــد بـــن الأســـود: فلمــا قعـــد علــى المنـــبر قــال، االله عنــه يستســـقي

)
138F

٣(
P ؟

: فقــال معاويــة، فــأمره معاويــة فصــعد المنــبر، فنــاداه النــاس فأقبــل يتخطــاهم
يـــا يزيـــد ارفـــع ، اللهـــم إنـــا نستشـــفع إليـــك بخيرنـــا وأفضـــلنا يزيـــد بـــن الأســـود

فمــا كــان بأوشــك مــن أن ثــارت ، فرفــع يديــه ورفــع النــاس. يــديك إلى االله
كـــــاد النـــــاس أن لا يبلغـــــوا فســـــقينا حـــــتى  ، ســـــحابة كـــــالترس وهبَّـــــت الـــــريح

                              
له على هناته حسنة، وهي غزو القسطنطينية، وكان : يزيد بن معاوية بن أبي سفيان) ١(

 –رضي االله عنه، عقد له أبوه  –أمير كلك الجيش وفيهم مثل أبي أيوب الأنصاري 
ن بعده فكانت دولته أقل من أربع سنين، ويزيد ممن لا الولاية م –رضي االله عنه 

نسُبُّه ولا نحبه وله نظراء من خلفاء الدولتين؛ بل فيهم من هو شر منه، وإنما عظم 
بتسع وأربعين سنة والعهد قريب والصحابة  الخطب لكونه ولي بعد وفاة النبي 

 )].٤٠-٣٥/ ٤(السير للذهبي . [موجودون، توفي سنة أربع وستين
 ).٢/٥٩٧(ما بين القوسين نقلاً من كلام محقق هذا الجزء من سير أعلام النبلاء ) ٢(
، قال من سادات التابعين بالشام، أسلم في حياة النبي : يزيد بن الأسود الجرشي) ٣(

أدركت العزى تعُبد في قرية قومي، : كم أتى عليك؟ قال: قلت له: يونس بن ميسرة
 )].١٣٧-٤/١٣٦(السير للذهبي . [سقعحضره وقت الموت واثلة بن الأ



 

 ٦٣ اء من عجائب الدع
 

Pسمعها أبو اليمان من صفوان. منازلهم

)
139F

١(
P . 

* * * 
(عقبة بن نافع 

140F

 يدعو )٢
ــــزه معاويــــة : قــــال الواقــــدي علــــى عشــــرة  –رضــــي االله عنــــه  –جهَّ

وكــان الموضــع غيضــةً لا يــرام مــن ، آلاف فــافتتح إفريقيــة واخــتطَّ قيروا�ــا
ــباع والأفــاعي حــتى إن ؛ يء وهربــوافلــم يبــق فيهــا شــ، فــدعا عليهــا، السِّ

: فحـــدثني موســـى بـــن علـــي عـــن أبيـــه قـــال، الوحـــوش لتحمـــل أولادهـــا
 . فأظعنوا فخرجن من جحرتن هوارب. إنا نازلون: نادى
وروى نحــوه محمــد بــن عمــرو عــن يحــيى بــن عبــد الــرحمن بــن حاطــب  

، إنـا حـالون إن شـاء االله، يـا أهـل الـوادي: لما افتتح عقبة إفريقيـة قـال: قال
فمــا رأينــا حجــراً ولا شــجراً إلا يخــرج مــن تحتــه دابــة ، ثــلاث مــرات. فـأظعنوا

Pانزلوا باسم االله : ثم قال للناس، حتى هبطن بطن الوادي

)
141F

٣(
P . 

* * * 
 فيبصر -تعالى  –أعمى يدعو االله 
                              

 ).٤/١٣٧(سير أعلام النبلاء للذهبي، ) ١(
 –رضي االله عنه  –الأمير نائب إفريقية لمعاوية : عقبة بن نافع القرشي الفهري) ٢(

وليزيد، وهو الذي أنشأ القيروان وأسكنها الناس، وكان كا شجاعة وإقدام وحزم 
قدم عقبة على يزيد فردَّه واليًا : رباح قالوديانة، لم يصح له صحبة، عن علي بن 

على المغرب سنة اثنتين وستين، فغزا السوس الأدنى ثم رجع وقد سبقه جل الجيش، 
السير . [فخرج عليه جمع من العدو فقُتل عقبة وأصحابه، قتُل سنة ثلاث وستين

 )].٥٣٤ – ٣/٥٣٢(للذهبي 
 ).٣/٥٣٣(سير أعلام النبلاء للذهبي، ) ٣(



 
 الجزء الثاني

 
٦٤ 
 

Pحكـــي عـــن الليـــث بـــن ســـعد 

)
142F

١(
P رأيـــت عقبـــة بـــن نـــافع : أنـــه قـــال

أتيــت : فقــال؟ كبم رد االله عليــك بصــر : ضــريراً ثم رأيتــه بصــيراً فقلــت لــه
يـا سميـع الـدعاء يـا لطيـف لمـا ، قل يا قريب يـا مجيـب: في المنام فقيل لي

Pفقلتها فردَّ االله عليَّ بصري . ردَّ عليَّ بصري، يشاء

)
143F

٢(
P . 

* * * 
 سقوا سريعًا

                              
فقيه  –رحمه االله  –ولد سنة أربع وتسعين، وكان : ث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمياللي) ١(

مصر ومحتشمها ورئيسها ومن يفتخر بوجوده الإقليم، بحيث إن متولي مصر وقاضيها 
وناظرها من تحت أوامره ويرجعون إلى رأيه ومشورته، أعطى ابن لهيعة ألف دينار وأعطى 

بن عمار الواعظ ألف دينار وجارية تسوى ثلاث مائة  مالكًا ألف دينار وأعطى منصور
خرجت حاجّا مع أبي فقدم المدينة فبعث إليه مالك : دينار؛ عن شعيب بن الليث قال

مات سنة خمس . فجعل على الطبق ألف دينار وردَّه إليه: بن أنس بطبق رطب قال
 )].١٦٣ -٨/١٣٦(السير للذهبي . [وسبعين ومئة

 .٤١ -٤٠ص. وآدابه، للحافظ أبي بكر الطرطوشيالدعاء المأثور ) ٢(
ما حكي عن الليث بن  –رحمه االله تعالى  –ككر أبو بكر الطرطوشي : إشكال* 

رحمه  –رحمهما االله تعالى ، وقد ككر الإمام الذهبي  –سعد أنه رأى عقبة بن نافع 
وقال في  وفاة عقبة في السِّير عن ابن يونس أنه قتل سنة ثلاث وستين، –االله تعالى 

تاريخ ). [قتله البربر بوكة من أرض المغرب سنة ثلاث وستين]: (تاريخ الإسلام[
في ] السير[وقال في ]. ١٨١هـ، ص ٨٠ – ٦١الإسلام حوادث ووفيات، سنة 

في  –قرية من أسفل عمال مصر  –مولده بقرقشندة : رحمه االله تعالى –ترجمة الليث 
 . ومئةسنة أربع وتسعين، مات سنة خمس وسبعين

الليث بن سعد الفهمي ولد سنة أربع وتسعين، ومات ]: (تاريخ الإسلام[وقال في * 
هـ، ١٨٠ – ١٧١تاريخ الإسلام حوادث ووفيات، سنة ). [سنة خمس وسبعين ومئة

؛ فلا يكون الليث رأى عقبة بن نافع؛ لأن عقبة مات قبل ولادة ]٣١٥ – ٣٠٢ص
 . آخر؛ فالعلم عند االله تعالىالليث بإحدى وثلاثين سنة، إلا أن يكون 



 

 ٦٥ اء من عجائب الدع
 

Pاستســقى الضــحاك بــن قــيس: قــال ســعيد بــن عبــد العزيــز وغــيره

)
144F

١(
P 

Pبيزيد بن الأسود فما برحوا حتى سقوا 

)
145F

٢(
P . 

* * * 
 اللهم لا تمتني حتى أوتى به

Pدخلـــت علـــى أسمـــاء : عـــن أيـــوب عـــن أبي مليكـــة قــــال

)
146F

٣(
P  بعــــدما

Pأصيب ابـن الـزبير 

)
147F

٤(
P اللهـم لا ، بلغـني أن هـذا صـلب عبـد االله: فقالـت

                              
الأمير أبو أمية، عداده في صغار الصحابة، وكان جوادًا : الضحاك بن قيس الفهري القرشي) ١(

شح : رضي االله عنه ، لبس بردًا تساوي ثلاث مائة دينار فساومه رجل به فوهبه له وقال –
رضي االله  –ع معاوية كان الضحاك بن قيس م: قال الزبير بن بكار. بالمرء أن يبيع عطافه

ه الكوفة، وهو الذي صلى على معاوية وقام بخلافته حتى قدم يزيد، قتل   –عنهما ، فولاَّ
 )].٢٤٥-٣/٢٤١(السير للذهبي . [في سنة أربع وستين –رضي االله عنه 

 ).٤/١٣٧(سير أعلام النبلاء للذهبي، ) ٢(
والدة الخليفة : رضي االله عنهم –أسماء بنت أبي بكر، عبد االله بن أبي قحافة، عثمان ) ٣(

عبد االله بن الزبير وأخت أم المؤمنين عائشة وآخر المهاجرات وفاة، وتعرف بذات 
ببضع عشرة سنة؛ عن محمد بن  –رضي االله عنها  –النطاقين، وكانت أسنَّ من عائشة 

 كانت أسماء بنت أبي بكر سخيَّة النفس، شهدت اليرموك مع زوجها الزبير: المنكدر قال
رضي االله عنهم؛ عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء كانت تمرض المرضة فتعتق كل مملوك  –

رضي االله عنها ، ماتت سنة  –لها، بلغت مائة سنة وهي خاتمة المهاجرين والمهاجرات 
 )].٢٩٦-٢/٢٨٧(السير للذهبي . [ثلاث وسبعين

بالمدينة، عن محمد بن أمير المؤمنين، أول مولود للمهاجرين : عبد االله بن الزبير) ٤(
مرحبًا بابن عمة : كان يلقى ابن الزبير فيقول  –رضي االله عنه  –يعقوب أن معاوية 

: ، ويأمر له بمائة ألف، وعن أبي مليكة قالوابن حواري رسول االله  رسول االله 
قارئ لكتاب االله عفيف : فقال –رضي االله عنهم  –ككر ابن الزبير عند ابن عباس 

أبوه الزبير وأمه أسماء وجده أبو بكر وعمته خديجة وخالته عائشة وجدته  في الإسلام،
= 



 
 الجزء الثاني

 
٦٦ 
 

فأتيـــت بـــه بعـــد فجعلـــت تحنطـــه . تمُتـــني حـــتى أوتـــى بـــه فأحنِّطـــه وأكفِّنـــه
 . بيدها وتكفنه بعدما كهب بصرها

وصـــلَّت عليـــه ومـــا أتـــت عليهـــا : مليكـــةومـــن وجـــه آخـــر عـــن أبي  
Pجمعة إلا ماتت 

)
148F

١(
P . 

* * * 
 كلمات الفرج

حـدثني أبـو مصـعب أن عبـد الملـك بـن : عن عبد الملـك بـن عمـير قـال
Pمــروان 

)
149F

٢(
P   كتــب إلى هشــام بــن إسماعيــلP

)
150F

٣(
P بلغــني أن الحســن : متــولي المدينــة

=                               
صفية، بويع بالخلافة عند موت يزيد سنة أربع وستين، وحكم على الحجاز واليمن 
ومصر والعراق وخراسان وبعض الشام، ولم يستوسق له الأمر، حاصره الحجاج في 

السير للذهبي . سبعين سنةالحرم ورماه بالمنجنيق وقتله وصلبه، عاش نيفًا و 
)٣٨٠ -٣/٣٦٣.[( 

 ).٢/٢٩٥(سير أعلام النبلاء للذهبي، ) ١(
الفقيه الأموي، تملك بعد أبيه الشام ومصر ثم حارب : عبد الملك بن مروان بن الحكم) ٢(

قيل : ابن الزبير الخليفة وقتل أخاه مصعباً وجهَّز الحجاج لحرب ابن الزبير، قال الأصمعي
وكيف لا وأنا أعرض عقلي على الناس في كل : قال. جَّل بك الشيبع: لعبد الملك

اللهم إن كنوبي عظام وهي صغار في : خطب عبد الملك فقال: قال الشعبي! جمعة؟
كان من رجال الدهر، وكان الحجاجُ من كنوبه، توفي . جنب عفوك يا كريم فاغفرها لي

 )].٢٤٩ – ٤/٢٤٦(السير للذهبي . [سنة ست وثمانين
حمو عبد : هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة أبو الوليد المخزومي المدني) ٣(

الملك بن مروان وأميره على المدينة، وهو جد هشام بن عبد الملك لأمه، ولما ولي 
حوادث : تاريخ الإسلام للذهبي. [الوليد عزله عن المدينة بعمر بن عبد العزيز

 ].٢١٥-٢١٤هـ، ص  ١٠٠-٨١ووفيات، من سنة 



 

 ٦٧ اء من عجائب الدع
 

Pبـــن الحســـن 

)
151F

١(
P فجـــيء بـــه فقـــال لـــه : يكاتـــب أهـــل العـــراق فاستحضـــره قـــال

لا إلــه إلا االله الحلـــيم «: قـــل كلمــات الفـــرج، يــا ابـــن عــم: علــي بــن الحســـين
لا إلـــه إلا االله رب الســـماوات الســـبع ، لا إلـــه إلا االله العلـــي العظـــيم، الكـــريم

Pفخلي عنه: قال. »ورب الأرض رب العرش الكريم

)
152F

٢(
P . 

* * * 
 لا ينام إلا قليلاً 

Pعــــن حصــــين عــــن إبــــراهيم أن همــــام بــــن الحــــارث 

)
153F

٣(
P  دعوكــــان يــــ :

: قـــال. "وارزقـــني ســـهراً في طاعتـــك، اللهـــم اشـــفني مـــن النـــوم باليســـير"
Pفكان لا ينام إلا هنيهة وهو قاعد 

)
154F

٤(
P . 

* * * 
 دعا عليه فاسود وجهه

                              
رضي االله  –أبي محمد الحسن بن أمير المؤمنين علي  الحسن ابن سبط رسول االله ) ١(

الهاشمي الإمام أبو محمد، وكان قليل الرواية والفتيا مع صدقه وجلالته، قال : عنهم
أم حسن بن حسن هذه هي خولة بنت فلان، وهي والدة إبراهيم : الزبير بن بكار

. محمد بن طلحة التيمي السجاد، توفي سنة تسع وتسعينوداود والقاسم، أولاد 
 ).٤٨٧ – ٤/٤٨٣(السير للذهبي 

 ).٤/٤٨٥(سير أعلام النبلاء للذهبي، ) ٢(
كان الناس يتعلمون من : قال ابن الجوزي: همام بن الحارث النخعي الكوفي الفقيه) ٣(

ن الحجاج توفي زم: قال ابن سعد –رحمه االله  –هديه وسمته، وكان طويل السهر 
 )].٢٨٤-٤/٢٨٣(السير للذهبي [

 ).٤/٢٨٤(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٤(



 
 الجزء الثاني

 
٦٨ 
 

Pعـن حمــاد بــن زيـد 

)
155F

١(
P حــدثنا علــي بـن زيــد : قــالP

)
156F

٢(
P قــال لي : قــال

P: ســعيد بــن المســيب

)
157F

٣(
P  قــل لقائــدك يقــوم فينظــر إلى وجــه هــذا الرجــل

رأيـت وجـه زنجـي وجسـده أبـيض فقـال : فقام وجاء فقال ،وإلى جسده
Pطلحــــة : إن هــــذا ســــب هــــؤلاء: ســــعيد

)
158F

٤(
P  رضــــي االله  –والــــزبير وعليًــــا

                              
آل جرير بن حازم البصري الأزرق، العلامة الحافظ الثبت : حماد بن زيد بن درهم الأزدي) ١(

حماد بن زيد من أئمة : قال أحمد بن حنبل. محدث الوقت، مولده في سنة ثمان وتسعين
لم أر أحدًا قط أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي : حمن بن مهديالمسلمين وقال عبد الر 

كان ضريراً يحفظ حديثه كله : يدخل في السنة من حماد بن زيد قال أبو حاتم بن حبان
في سنة تسع وسبعين  -رحمه االله  -مات . إنما أضر بأخرة: والكلام للذهبي  -قلت 
 )].٤٦٦ – ٧/٤٥٦(السير للذهبي . [ومئة

الإمام العالم الأعمى، ولد أظن في : زيد بن جدعان القرشي التيمي البصريعلي بن ) ٢(
دولة يزيد، وكان من أوعية العلم على سوء حفظ يغضه من درجة الإتقان، مات سنة 

 )].٢٠٨ – ٥/٢٠٦(السير للذهبي . [إحدى وثلاثين ومئة
لتابعين في عالم أهل المدينة وسيد ا: سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي) ٣(

رضي االله عنه ، وكان زوج بنت أبي  –زمانه، ولد لسنتين مضيا من خلافة عمر 
: قال –رحمه االله تعالى  –رضي االله عنه، وممن برز في العلم والعمل، عنه  –هريرة 

، ثم قال لنا سعيد وهو ابن أربع )ما أيس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء(
ما شيء أخوف عندي : (إحدى عينيه وهو يعشو بالأخرىوثمانين سنة وقد كهبت 

شهدت سعيد بن المسيب : عن عبد الحكيم بن عبد االله بن أبي فروة). من النساء
يوم مات سنة أربع وتسعين، وكان يقال لهذه السنة سنة الفقهاء؛ لكثرة من مات 

 )].٢٤٦-٤/٢١٧(السير للذهبي . [منهم
أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ممن سبق إلى الإسلام : يميطلحة بن عبيد االله القرشي الت) ٤(

وأوكي في االله ثم هاجر، فاتفق أنه غاب عن وقعة بدر في تجارة له بالشام وتألم لغيبته، فضرب 
يوم أحد  رأيت يد طلحة التي وقى با النبي : بسهمه وأجره، عن قيس قال له الرسول 

عن الحسن البصري أن طلحة بن عبيد االله باع . »أوجب طلحة«: يوم أحد شلاء، وقال 
رضي االله  –أرضًا له بسبع مائة ألف، فبات أرقاً من مخالفة كلك المال حتى أصبح ففرقه، قتل 

 )].٤٠ – ١/٢٣(السير للذهبي . [في سنة ست وثلاثين –عنه 



 

 ٦٩ اء من عجائب الدع
 

إن كنــت كاكبـًـا فســود : قلــت؛ فــدعوت االله عليــه، فنهيتــه فــأبى، عــنهم
Pفخرجت بوجهه قُرحة فاسود وجهه . االله وجهك

)
159F

١(
P . 

* * * 
 وجدنا حلاوة الدعاء

Pلما أخذ الحجاج : العن داود بن أبي هند ق

)
160F

٢(
P سعيد بن جبـيرP

)
161F

٣(
P 

إني كنـت أنـا وصـاحبان لي دعونـا : ما أراني إلا مقتولاً وسأخبركم: قال
فكــلا صــاحبيَّ ؛ ثم ســألنا االله الشــهادة، االله حــين وجــدنا حــلاوة الــدعاء

                              
 ).٤/٢٤٢(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ١(
في رمضان سنة خمس وتسعين كهلاً، وكان أهلكه االله : الحجاج بن يوسف الثقفي) ٢(

ظلومًا جباراً ناصبيًا خبيثاً سفَّاكًا للدماء، وكان كا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء 
وفصاحة وبلاغة وتعظيم للقرآن، قد سقت من سوء سيرته في تاريخي الكبير وحصاره 

يته على العراق لابن الزبير بالكعبة ورميه إياها بالمنجنيق وإكلاله لأهل الحرمين، ثم ولا
والمشرق كله عشرين سنة، وحروب ابن الأشعث له وتأخيره للصلوات إلى أن 
استأصله االله؛ فنسُبُّه ولا نحبه؛ بل نبغضه في االله؛ فإن كلك من أوثق عرى الإيمان له، 

تعالى ، مات سنة خمس  –وله حسنات مغمورة في بحر كنوبه، وأمرهُ إلى االله 
 ].٤/٣٤٣السير للذهبي . [وتسعين

الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد الأسدي الوالبي، : سعيد بن جبير بن هشام) ٣(
لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر : مولاهم، عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال

 –كان ابن عباس : وعن جعفر بن أبي المغيرة. الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه
! أليس فيكم ابن الدهماء؟: أهل الكوفة يستفتونه يقولإكا أتاه  –رضي االله عنهما 

 .يعني سعيد بن جبير
عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير أنه كان لا يدع أحدًا يغتاب عنده، قتله 

 ].٣٤٣ – ٤/٣٢١. [السير للذهبي. الحجاج سنة خمس وتسعين



 
 الجزء الثاني

 
٧٠ 
 

فكأنــه رأى أن الإجابــة عنــد حــلاوة الــدعاء : قــال، رُزقِهــا وأنــا انتظرهــا
P

)
162F

١(
P . 

* * * 
  -تعالى  – أنقذه االله

Pكتب الوليـد بـن عبـد الملـك : عن عبد الملك بن عمير قال

)
163F

٢(
P  إلى

Pانظــر إلى الحســن بــن الحســن : عثمــان بــن حبــان المــري

)
164F

٣(
P  فأجلــده مائــة

فبعـــث إليـــه فجـــيء بـــه : قـــال. ولا أراني إلا قاتلـــه، جلـــدة وقفـــه للنـــاس
يـــا أخـــي : فقـــام إليـــه علـــي بـــن الحســـين فقـــال: والخصـــوم بـــين يديـــه قـــال

، لا إلــه إلا االله الحلــيم الكــريم«: بكلمــات الفــرج يفــرج االله عنــكتكلــم 
ســبحان االله رب الســماوات الســبع ورب العــرش العظــيم الحمــد الله رب 

أرى : فقالهـــا فانفرجـــت فرجـــة مـــن الخصـــوم فـــرآه فقـــال: قـــال. »العـــالمين
أنا كاتب إلى أمير المؤمنين ، عليه كذبة خلوا سبيله تْ فَ رِ وجه رجل قد قُ 

                              
 .٤/٣٤٠سير أعلام النبلاء للذهبي، ) ١(
أنشأ جامع بني أمية وكان مترفاً و�مته في البناء، أنشأ : يالوليد بن عبد الملك الأمو ) ٢(

لولا أن االله ككر قوم لوط ما شعرت : وزخرفه، كان يقول أيضًا مسجد رسول االله 
وكان فيه عسف وجبروت وقيام بأمر الخلافة، وقد فرض . أن أحدًا يفعل كلك

لى خلع سليمان من للفقهاء والأيتام والزَّمنى والضعفاء وضبط الأمور، وقد عزم ع
بيعة في : ولاية العهد لولده عبد العزيز فامتنع عليه عمر بن عبد العزيز وقال لسليمان

فأخذه الوليد وطين عليه ثم فتح عليه بعد ثلاث وقد مالت عنقه، مات سنة . أعناقنا
 ].٣٤٨ – ٤/٣٤٧السير للذهبي . [ست وتسعين

 .٩٥روان وترجم لهم هناك صمرت قصة مشابة مع الحسن وعبد الملك بن م) ٣(



 

 ٧١ اء من عجائب الدع
 

Pفإن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؛ بعذره

)
165F

١(
P . 

* * * 
 تضرع وبكى

)P)166F٢ -موسى بن نصير  –ولي 
P  رضي االله عنه  –غزو البحر لمعاوية

وقــد اســتعمَلَ علــى أقصــى المغــرب ، فغــزا قــبرس وبــنى هنــاك حصــوناً –
Pمــولاه طارقـًـا 

)
167F

٣(
P ،فبــادر وافتــتح الأنــدلس ولحقــه موســى فــتمم فتحهـــا ،

ولمَّــا هــمَّ ، مــل مــع الــروم مصــافاً مشــهودًاوع، وجــرت لــه عجائــب هائلــة
المســـلمون بالهزيمـــة كشـــف موســـى ســـرادقه عـــن بناتـــه وحرمـــه وبـــرز ورفـــع 

فكســـرت بـــين يديـــه جفـــون الســـيوف ، يديـــه بالـــدعاء والتضـــرع والبكـــاء

                              
 .٩٥الفرج بعد الشدة للحافظ ابن أبي الدنيا، ص: انظر) ١(
الأمير اللخمي متولي إقليم المغرب وفاتح الأندلس، ولما تمادى في : موسى بن نصير) ٢(

! إلى أين تريد أن تذهب بنا: سيره في الأندلس أتى أرضًا تميد بأهلها فقال عسكره
ثم رجع إلى المغرب . لو أطعتموني لوصلت إلى القسطنطينية: لفقا. حسبنا ما بأيدينا

كان : وهو يجر الدنيا بين يديه، أمر بالعجل تجر أوقار الذهب والحرير، قال الفسوي
وقد حج موسى مع . كا حزم وتدبير، افتتح بلادًا كثيرة وولي إفريقية سنة تسع وسبعين

 ].٥٠٠-٤/٤٩٦السير للذهبي . [سليمان فمات بالمدينة
مولى موسى بن نصير، وكان أمير طنجة بأقصى المغرب، فبلغه : طارق بن زياد) ٣(

اختلاف الفرنج واقتتالهم وكاتبه صاحب الجزيرة الخضراء ليمده على عدوه فبادر 
طارق وعدى في جنده وهزم الفرنج وافتتح قرطبة، وقتل صاحبها لذريق وكتب 

ه وأسرع موسى بجيوشه فتلقاه طارق بالنصر إلى مولاه، فأمره أن لا يتجاوز مكان
السير . [إنما أنا مولاك وهذا الفتح لك، وله فتوحات عظيمة جدًا بالمغرب: وقال

 ].٥٠٢-٤/٥٠٠للذهبي 



 
 الجزء الثاني

 
٧٢ 
 

P) إلخ ...ونزل النصر وغنموا مالا يعبر عنهوصدقوا اللقاء 

)
168F

١(
P . 

* * * 
 سقوا وأغيثوا 

دخـل موســى بـن نصـير إفريقيـة وجـد غالــب  لمـا: قيـل: قـال الـذهبي
فــــأمر النــــاس ، وكــــان القحــــط، مــــدائنها خاليــــة لاخــــتلاف أيــــدي البربــــر

وبــــــرز بــــــم إلى الصــــــحراء ومعــــــه ســــــائر ، بالصــــــلاة والصــــــوم والصــــــلاح
وبقــي ، فوقــع البكــاء والضــجيج، ففــرق بينهــا وبــين أولادهــا، الحيوانــات

Pإلى الظهر ثم صلى وخطب فسقوا وأغيثوا 

)
169F

٢(
P . 

 * ** 
 اللهم أخف عليهم أمري

Pقلــت لفاطمــة بنــت عبــد الملــك: قــال المغــيرة بــن حكــيم

)
170F

٣(
P : كنــت

                              
 ).٤/٤٩٧(سير أعلام النبلاء للذهبي، ) ١(
 ).٤/٤٩٨(سير أعلام النبلاء للذهبي، ) ٢(
بن عبد العزيز، ثم خلف  تزوجها ابن عمها عمر: فاطمة بنت عبد الملك بن مروان) ٣(

عليها سليمان بن داود بن مروان بن الحكم، توفيت في خلافة أخيها هشام فيما 
 – ٤٤٢ص ١٢٠ – ١٠١تاريخ الإسلام للذهبي، حوادث ووفيات من سنة . [أرى

يعني عمر بن عبد  –ثم بعث إليه عبد الملك بن مروان ] ... السير[، وفي ]٤٤٣
فاة أبيه وخلطه بولده وقدمه على كثير منهم، وزوجه بابنته عند و  –رحمه االله  –العزيز 

 : فاطمة التي قيل فيها
 بنـــــــــــــــــــــــت الخليفـــــــــــــــــــــــة والخليفـــــــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــــــدها

 
 

= 



 

 ٧٣ اء من عجائب الدع
 

Pأسمـــع عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز 

)
171F

١(
P اللهـــم أخـــف علـــيهم : في مرضـــه يقـــول

. فإنـــك لم تـــنم؛ ألا أخـــرج عنـــك: قلـــت لـــه: قالـــت. أمـــري ولـــو ســـاعة
ارُ الآَْخِرَةُ نَجْعَلُهَـا : فجعلت أسمعه يقول، فخرجت لِلَّـذِينَ لاَ تلِْكَ الدَّ

: القصـــص[ يرُيِـــدُونَ عُلـُــوّا فِـــي الأَْرْضِ وَلاَ فَسَـــادًا وَالْعَاقِبـَــةُ لِلْمُتَّقِـــينَ 
فقلــــــت ، فلبــــــث طــــــويلاً لا يُســــــمع لــــــه حــــــس، مــــــراراً ثم أطــــــرق، ]٨٣

فلما دخل صاح فدخلت فوجدته ميتًا قد أقبل . ويحك انظر: لوصيف
والأخـرى علـى عينيـه ووضـع إحـدى يديـه علـى فيـه ، بوجهه على القبلة

P

)
172F

٢(
P . 

* * * 

=                               
 أخـــــــــــــــــــت الخلائـــــــــــــــــــف والخليفـــــــــــــــــــة زوجهـــــــــــــــــــا 

 ].٥/١١٧السير للذهبي [ 
الإمام الحافظ العلامة الزاهد العابد أبو : عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم) ١(

ما رأيت أحدًا : فقال –رضي االله عنه  –ة، أم بأنس بن مالك حفص القرشي الخليف
أمه هي أم عاصم بنت : قال ابن سعد. من هذا الفتى أشبه صلاة برسول االله 

أن عمر بن عبد العزيز بكى وهو غلام : عاصم بن عمر بن الخطاب، عن أبي قبيل
ان يومئذ قد وك: قال. ككر الموت: ما يبكيك؟ قال: صغير، فأرسلت إليه أمه قالت

ما زالوا به حتى سقوه السم، فحصلت ... جمع القرآن، فبكت أمه حين بلغها كلك 
السير . [له الشهادة والسعادة سنة إحدى ومئة، وله تسع وثلاثون سنة ونصف

 ].١٤٨ – ٥/١١٤للذهبي 
 ).٥/١٤١(سير أعلام الذهبي ) ٢(



 
 الجزء الثاني

 
٧٤ 
 

 أراد قتل رجل فقتل

رحمـه االله  –أمرني عمر بن عبـد العزيـز : عن وضاح بن خيثمة قال
Pبـإخراج مــن في الســجن فــأخرجتهم إلا يزيــد بــن أبي مســلم  –

)
173F

١(
P  فنــذر

قـــدم يزيـــد بـــن أبي مســـلم : فـــواالله إني لبإفريقيـــة إك قيـــل لي: قـــال؛ دمـــي
: قلـت؟ وضـاح: خذت فأتي بي فقـال ليفهربت منه فأرسل في طلبي فأ

وأنــا : قلــت. أمــا واالله لطالمــا ســألت االله أن يمكنــني منــك: قــال. وضــاح
واالله ، فــواالله مــا أعــاكك االله: قــال. واالله لطالمــا اســتعذت بــاالله مــن شــرك

علي بالسيف ، لو سابقني ملك الموت لقبْض روحك لسبقته، لأقتلنك
وقـــام قـــائم علـــى ، وكتفـــت فجـــيء بـــالنطع فأقعـــدت فيـــه: قـــال. والنطـــع

فلمـا خـر ، فخـرج إلى الصـلاة، وأقيمـت الصـلاة، رأسي بسيف مشهور
فجــاءني رجــل فقطــع كتــافي بســيفه ، سـاجدًا أخذتــه ســيوف الجنــد فقتــل

Pانطلق : ثم قال

)
174F

٢(
P . 

* * * 
                              

المغرب مولى الحجَّاج وكاتبه  أمير: يزيد بن أبي مسلم أبو العلاء بن دينار الثقفي) ١(
ومستشيره، استخلفه عند موته على أموال الخراج فضبط كلك، وأقره الوليد، ثم ولي 

لعن االله من : الخلافة سليمان فطلب أبو العلاء في غل، فنظر إليه سليمان فقال
ك  في لا تفعل يا أمير المؤمنين؛ فإنك رأيتني والأمور مدبرة عني، فلو رأيتني: قال. ولاَّ

ثم أمره على . قاتله االله، ما أسد عقله: فقال. الإقبال لاستعظمت ما استحقرت
. إفريقية يزيد بن عبد الملك، فثارت عليه الخوارج، ففتكوا به لظلمه سنة اثنتين ومئة

 ].٥٩٤ – ٤/٥٩٣السير للذهبي [
 .١٠٢-١٠١الفرج بعد الشدة للحافظ ابن أبي الدنيا، ص: انظر) ٢(



 

 ٧٥ اء من عجائب الدع
 

 صرعة تجعله نكالاً 

Pعــن أبي بكــر الهــذلي أن يزيــد 

)
175F

١(
P أدعــوكم إلى ســنة عمــر بــن : قــال

اللهم اصرع يزيد بـن المهلـب صـرعة : لحسن وقالفخطب ا، عبد العزيز
يأكل ، غير برهة من دهره ينتهك المحارم، يا عجبًا لفاسق، تجعله نكالاً 

إني غضــبان : حــتى إكا مُنــع شــيئًا قــال، معهــم مــا أكلــوا ويقتــل مــا قتلــوا
أطلب : فنصب قصبًا عليها خرق فاتبعه رجرجة ورعاع يقول. فاغضبوا

أن توضـــع رجـــلاه في القيـــد ثم يوضــــع  إن مـــن ســـنة عمـــر، بســـنة عمـــر
ولقــد . قتــل عــن تســع وأربعــين ســنة: قــال الــذهبي. حيــث وضــعه عمــر

فما زال يحمل بنفسه في الألـوف لا ، قاتل قتالاً عظيمًا وتفللت جموعه
نعوك باالله من هذه القتلة ، حتى كاق حمامه، بل لشجاعة وحمية؛ لجهاد

Pالجاهلية 

)
176F

٢(
P . 

* * * 

                              
ولي البصرة لسليمان، ثم عزله عمر بن عبد العزيز وسجنه، : المهلَّب الأزدييزيد بن ) ١(

وكان الحجاج قد عزله وعذَّبه، فسأله أن يخفِّف عنه الضرب على أن يعطيه كل يوم 
مائة ألف درهم، فقصده الأخطل ومدحه، فأعطاه مائة ألف، فعجب الحجاج من 

جًا بأخته، وكان كا تيه وكبر، ثم إن جودِه في تلك الحال وعفا عنه، وكان الحجاج مزو 
يزيدًا لما استخلف يزيد بن عبد الملك غلب على البصرة فسار لحربه مسلمة، فالتقوا، 

 ].٥٠٦ – ٤/٥٠٣السير للذهبي . [فقتل يزيد سنة اثنتين ومئة
 ).٤/٥٠٦(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٢(



 
 الجزء الثاني

 
٧٦ 
 

 سيفرج عنه سريعًا

Pكــــان عمــــر بــــن هبــــيرة : ن ســــلمة بــــن زيــــاد قــــالعــــ

)
177F

١(
P  واليًــــا علــــى

ه يزيـــــد بـــــن عبـــــد الملـــــك، العـــــراق Pولاَّ

)
178F

٢(
P  فلمـــــا مـــــات يزيـــــد واســـــتُخلف

Pهشام

)
179F

٣(
P سـعيدًا : يـولي هشـام العـراق أحـد الـرجلين: قال عمر بن هبيرة
Pالحرشـــي

)
180F

٤(
P أو خالـــد بـــن عبـــد االله القســـريP

)
181F

١(
P،  فـــإن ولىَّ ابـــن النصـــرانية

                              
ثنى الفزاري الشامي أمير العراقين الأمير أبو الم: عمر بن هبيرة بن معاوية بن سكين) ١(

ووالد أميرها يزيد، كان ينوب ليزيد بن عبد الملك فعزله هشام، وقد ولي غزو البحر 
نوبة قسطنطينية وجمعت له العراق، ثم عزل بخالد القسري فقيده، وألبسه عباءة 

ة بن وسجنه، فتحيلوا غلمانه ونقَّبوا سرباً أخرجوه منه، فهرب واستجار بالأمير مسلم
السير للذهبي . [عبد الملك، فأجاره، ثم لم يلبث أن مات سنة سبع ومئة تقريبًا

٤/٥٦٢.[ 
استخلف بعهد عقده له أخوه سليمان بعد عمر بن : يزيد بن عبد الملك بن مروان) ٢(

عبد العزيز، وأمه هي عاتكة بنت يزيد بن معاوية، ولد سنة إحدى وسبعين، قال ابن 
دعوه : بد الملك إلى مجلس مكحول فهممنا أن نوسع له فقالأقبل يزيد بن ع: جابر

 ].١٥٢ – ٥/١٥٠السير للذهبي [مات سنة خمس ومئة . يتعلم التواضع
ولد بعد السبعين، اسُتخلف سنة خمس : هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي) ٣(

للمال  ومئة، إلى أن مات في ربيع الآخر وله أربعٌ وخمسون سنة، وكان حريصًا جماعًا
ما بقي شيءٌ من : قال هشام: عاقلاً حازمًا سائسًا، فيه ظلم مع عدل، قال العيشي

: وعن حرملة. أخ أرفع مؤنة التحفظ منه: لذات الدنيا إلا وقد نلته إلا شيئًا واحدًا
لما بنى هشام الرصافة بقنسرين أحب أن يخلو يومًا لا يأتيه فيه : قال: حدثنا الشافعي

ولا يوم : نهار حتى أتته ريشة فيها دم من بعض الثغور فقالغم؛ فما تنصف ال
 ].٣٥٣ – ٥/٣٥١السير للذهبي . [واحد

كان صعلوكًا يسأل على الأبواب ثم صار : قيل: سعيد بن عمرو بن الأسود الحرشي) ٤(
سقاءً ثم صار جندياً إلى أن ولي إمرة خراسان من قبل عمر بن هبيرة ثم عزله 

القسري العراق أخرجه من السجن وأكرمه، فلما هرب ابن  وسجنه، فلما ولي خالد
هبيرة من سجن خالد بن عبد االله نفذ سعيدًا هذا في طلبه فلم يدركه، فقدم سعيد 
= 



 

 ٧٧ اء من عجائب الدع
 

فـدخل العـراق وقـد أوكن ، فولىَّ هشام خالـدًا العـراق، خالدًا فهو البلاء
وقـد اعـتم والمـرآة في يـده يسـوي عمتـه إك قيـل ، عمر بن هبـيرة بالصـلاة

؛ هكــذا تقــوم الســاعة: فقــال عمــر بــن هبــيرة. هــذا خالــد قــد دخــل: لــه
فقـدم خالـد فأخـذ عمـر بـن هبـيرة فقيـده وألبسـه مدرعـة مـن ، تأتي بغتـةً 

أمـا تخـاف أن ؛ سـننت علـى أهـل العـراق بـئس مـا: فقال لخالد، صوف
 . يؤكن فيك بمثل هذا

لما صنع خالد به ما صنع كهب يتقلب : وعن بكر بن عياش قال
لاَ إِلــَـهَ إِلاَّ أنَــْـتَ : فكأنمـــا ثمَّ صـــوفهُ فقـــال، فتكشـــف، وهـــو في الحديـــد

: قـال مـن حضــره. ]٨٧: الأنبيــاء[ سُـبْحَانَكَ إِنِّـي كُنْــتُ مِـنَ الظَّـالِمِينَ 
 . سيفرج عنه سريعًا، ا أخلقهم

فجـــاء مـــوال لعمـــر بـــن هبـــيرة فـــاكتروا داراً إلى : وقـــال ســـليمان بـــن زيـــاد
جانــب الحــبس ثم نقبــوا ســرباً منهــا إلى الحــبس واكــتروا داراً إلى جنــب حــائط 

=                               
على هشام بن عبد الملك فأمره على حرب الخزر فسار وبيتهم فقتل منهم عدد لا 

هـ ١٤٠ -هـ ١٢١تاريخ الإسلام للذهبي، حوادث . [يحصر، ولم يؤرخوا وفاته
 ].١١٥ص

أمير العراقين لهشام، وكان جوادًا عالي الرتبة من نبلاء : خالد بن عبد االله القسري) ١(
: أخُبرت أن القسري كم زمزم وقال: الرجال، لكنه فيه نصب معروف، قال الأصمعي

يقال أن زمزم لا تنزح ولا تذم، بلى واالله إ�ا تنزح وتذم، ولكن هذا أمير المؤمنين قد 
شهدت : وعن عبد الرحمن بن محمد عن أبيه عن جده قال. كم قناة بمكةساق ل

ضحُّوا تقبل االله منكم؛ فإني مضح بالجعد بن : خالدًا القسري في يوم أضحى يقول
درهم؛ زعم أن االله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليمًا، تعالى االله عما 

هذه من حسناته؛ : والكلام للذهبي -لت ق. يقول الجعد علوّا كبيراً، ثم نزل فذبحه
السير للذهبي . [قتل القسري سنة ست وعشرين ومئة. هي وقتله مغيرة الكذاب

٤٣٢ – ٥/٤٢٥.[ 



 
 الجزء الثاني

 
٧٨ 
 

فلمــا كانــت الليلــة الــتي أراد أن يخرجــوه فيهــا مــن الحــبس ، ســور مدينــة واســط
ثم خــرج إلى الــدار ، الحــبس في الســربأفضــوا النقــب إلى الحــبس فخــرج مــن 

ثم خرج ، حتى بلغ الدار التي إلى جانب حائط المدينة وقد نقب فيها، يمشي
وقــد هيئــت لــه خيــل خلــف حــائط ، في الســرب منهــا حــتى خــرج مــن المدينــة
وقـد كـان أظهـر علـةً قبـل كلـك لكـي ، المدينة فركب وعلم به بعدما أصـبحوا

خالد سعيدًا الحرشي فلحقه وبينه وبينه فأتبعه ، يمسكوا عن تفقده كل وقت
 : وقال الفرزدق، فتعصب له وتركه، الفرات

 ولما رأيتَ الأرض قد سُدَّ ظهرُها
 

 
ـــــــك مخرجًـــــــا  ـــــــك إلا بطنهـــــــا ل ـــــــم ي  ول

 دعوتَ الذي ناداه يونس بعدما 
 

 
 ثـــــــوى فـــــــي ثـــــــلاث مظلمـــــــات ففرجـــــــا 

 خرجتَ فلم يمنن عليك شفاعة 
 

 
 جـــــاســـــوى ربـــــك البـــــر اللطيـــــف المفرِّ  

 وأصبحت تحت الأرض قد سرت ليلة 
 

 
 ومـــــا ســــــار ســــــارٍ مثلهــــــا حــــــين أدلجــــــا 

كنت مع عمـر بـن هبـيرة : وعن خازم مولى عمر بن أبي هبيرة قال 
فــأتى مســلمة بــن ، حيــث هــرب مــن الســجن فبلغنــا دمشــق بعــد عتمــة

Pعبـــد الملـــك 

)
182F

١(
P ،وصـــلى مســـلمة بـــن عبـــد ، فأجـــاره وأنزلـــه معـــه في بيتـــه

                              
الأمير الضرغام قائد الجيوش، يلقب : مسلمة بن عبد الملك بن مروان الأموي) ١(

ية، وكان بالجرادة الصفراء، له مواقف مشهودة مع الروم وهو الذي غزا القسطنطين
كان : والكلام للذهبي  -ميمون النقيبة، وقد ولي العراق لأخيه يزيد ثم أرمينية، قلت 

 ].٢٤٢ – ٥/٢٤١السير للذهبي . [أولى بالخلافة من إخوته



 

 ٧٩ اء من عجائب الدع
 

ن عبــــد الملــــك الصــــبح فاســــتأكن عليــــه مســــلمة الملــــك خلــــف هشــــام بــــ
يــا أبــا ســعيد مــا أظــن ابــن هبــيرة إلا وقــد : فلمــا رآه قــال، فــدخل عليــه

. وقــد أجرتــه فهبــه لي، أجــل يــا أمــير المــؤمنين: قــال. طرقــك هــذه الليلــة
Pقد وهبته لك : قال

)
183F

١(
P . 

* * * 
  -تعالى  –قضى دين والده فرزقه االله 

Pلمــا ضــمنت علــى أبي : قــالعــن عبــد االله بــن محمــد بــن ســيرين 

)
184F

٢(
P 

فقضــى عبــد االله ، فــدعا لي بخــير. بالوفــاء: قلــت؟ بالوفــاء: دينــه قــال لي
فما مات عبد االله حـتى قوَّمنـا مالـه ثـلاث مائـة ، عنه ثلاثين ألف درهم
P. ألــف درهــم أو نحوهــا

)
185F

٣(
P ،كــان ســبب حبســه أنــه أخــذ : قــال المــدائني
ة فظــن أ�ــا وقعـــت في فوجـــد في زق منــه فــأر ، زيتـًـا بــأربعين ألــف درهــم

إني ابتليـت بـذنب أكنبتـُه منـذ : وكـان يقـول، المعصرة وصـبَّ الزيـت كلـه

                              
 .١٢٢-١١٨الفرج بعد الشدة للحافظ ابن أبي الدنيا، ص: انظر) ١(
قال  –ي االله عنه رض –الإمام مولى أنس بن مالك : محمد بن سيرين الأنصاري) ٢(

كأنه ليس : كان ابن سيرين إكا سئل عن الحلال والحرام تغيرَّ لونه حتى تقول: أشعث
وعن عبد الحميد بن عبد االله بن مسلم بن يسار أن السجَّان قال لابن . بالذي كان

لا، واالله لا : قال. إكا كان الليل فاكهب إلى أهلك، فإكا أصبحت فتعال: سيرين
عن ابن عون أن محمدًا كان إكا كان عند أمه . على خيانة السلطانأكون لك عوناً 

لو رآه رجل لا يعرفه ظن أن به مرضًا من خفض كلامه عندها، مات سنة عشر 
 ]. ٦٢٢ – ٤/٦٠٦السير للذهبي . [ومئة

 .٤٠/٦٢١سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٣(



 
 الجزء الثاني

 
٨٠ 
 

P. فكــانوا يظنــون أنــه عــيرَّ رجــلا بفقــر: قــال. ثلاثــين ســنة

)
186F

١(
P ، قــال أبــو

Pسليمان الداراني

)
187F

٢(
P :قلَّت كنوب القوم فعرفوا من أيـن : وبلغه هذا فقال

Pوكثرت كنوبنا فلم ندر من أين نؤتى، أتُوا

)
188F

٣(
P .وقال محمد بـن سـعدP

)
189F

٤(
P :

سـألت الأنصـاري عـن ســبب الـدَّين الـذي ركـب محمــد بـن سـيرين حــتى 
فـــأخبر عـــن أصـــل الطعـــام ، اشـــترى طعامًـــا بـــأربعين ألـــف: قـــال، حـــبس

وكــان ، حبســته امــرأة، بشــيء فكرهــه أو تصــدق بــه فحــبس علــى المــال
Pالذي حبسه مالك بن المنذر 

)
190F

٥(
P . 

* * * 

                              
 .٦١٣المرجع السابق، ص) ١(
الإمام زاهد العصر، ولد في حدود : رانيان الدعبد الرحمن بن أحمد أبو سليما) ٢(

لكل شيء علم وعلم الخذلان ترك البكاء، ولكل شيء صدأ : الأربعين ومئة، قال
لولا الليل لما أحببت : وسمعته يقول: وصدأ القلب الشبع، قال أحمد بن أبي الحواري

يراك االله  الفتوة أن لا: وعنه. البقاء في الدنيا، ولربما رأيت القلب يضحك ضحكًا
السير للذهبي . [مات سنة خمس ومئتين. حيث �اك ولا يفقدك حيث أمرك

١٨٦ – ١٠/١٨٢.[ 
 .٦١٦المرجع السابق، ص) ٣(
الحافظ العلامة الحجة، كاتب الواقدي ومصنف : محمد بن سعد بن منيع البغدادي) ٤(

علم في في بضعة عشر مجلدًا، ولد بعد الستين والمئة، وطلب ال) الطبقات الكبرى(
خضع لعلمه، ) الطبقات(صباه، ولحق الكبار، وكان من أوعية العلم، ومن نظر في 

وكان كثير العلم كثير الحديث والرواية كثير الكتب؛  : توفي سنة ثلاثين ومئتين، قال
 ].٦٦٧-١٠/٦٦٤السير للذهبي . [كتب الحديث والفقه والغريب

 . المرجع السابق) ٥(



 

 ٨١ اء من عجائب الدع
 

 ضرب العالم فقطعت يده

Pك بـــن دينـــار عـــن مالـــ

)
191F

١(
P  َّفخـــرج لـــبعض ، ثم وجـــد خفَّـــة، أنـــه حُـــم

، فمـــــر بعـــــض أصـــــحاب الشـــــرط وبـــــين يديـــــه قـــــوم يطوفــــــون، حاجتـــــه
فلحقـــني إنســـان مـــن أعوانـــه فقنعـــني ، فـــأعجلوني فاعترضـــت في الطريـــق

. )قطــع االله يــدك(: فقلــت، أســواطاً كانــت أشــد علــي مــن تلــك الحمــى
ـــــوني بـــــه ، فلمـــــا كـــــان مـــــن الغـــــد غـــــدوتُ إلى الجســـــر في حاجـــــة لي فتلقَّ

Pمقطوعة يده معلقة في عنقه 

)
192F

٢(
P . 

* * * 
 أسألك العفو والعافية

Pعن توبة العنبري 

)
193F

٣(
P عملت ليوسف بن عمـر : قالP

)
194F

١(
P فحبسـني : قـال

                              
علماء الأبرار، معدود في ثقات التابعين، ومن أعيان كتبة علم ال: مالك بن دينار) ١(

رضي االله عنهما ، وعنه  –المصاحف، كان من كلك بُـلْغته، ولد في أيام ابن عباس 
مرَّ : من تباعد من زهرة الدنيا فذاك الغالب هواه، وعن الأصمعي عن أبيه قال: قال

ا مشية يبغضها االله إلا بين أما علمت أ�: المهلب على مالك بن دينار متبختراً فقال
بلى؛ أولُك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، : أما تعرفني؟ قال: قال المهلب. الصفين

توفي ... الآن عرفتني حق المعرفة : وقال. وأنت فيما بين كلك تحمل العذرة فانكسر
 ].٣٦٤ – ٥/٣٦٢السير للذهبي . [سنة سبع وعشرين ومئة

 .٦١-٦٠لابن أبي الدنيا، ص كتاب مجابي الدعوة: انظر) ٢(
ولاه : مولاهم البصري، أصله من سجستان، قال محمد بن سعد: توبة العنبري) ٣(

ه الأهواز، وكان صاحب بداوة فمات بصنع وهو على  يوسف بن عمر نيسابور ثم ولاَّ
تاريخ الإسلام للذهبي . [يومين من البصرة، مات في سنة إحدى وثلاثين ومائة

 ].٣٨٩هـ ص١٤٠ -هـ ١٢١حوادث ووفيات 



 
 الجزء الثاني

 
٨٢ 
 

فرأيت في المنام رجـلاً حسـن الوجـه : حتى لم يبق في رأسي شعرة سوداء قال
: القــ. أجــل: قلــت: قــال. لقــد طــال حبســك، يــا توبــة: أبــيض الثــوب فقــال

ثـــلاث . »والمعافـــاة في الـــدنيا والآخـــرة، اللهـــم أســـألك العفـــو والعافيـــة«: قـــل
فمـــا زلـــت أقولهـــا ، ثم قمـــت فتوضـــأت وصـــليت، فانتبهـــت فكتبتهـــا، مـــرات

أتحــب : قــال، فــإكا رسـل يوســف قــد أخرجــوني إليـه في قيــودي، حـتى السَّــحر
Pفأطلق قيودي وخلاني . نعم: قلت؟ أن أخلِّيك

)
195F

٢(
P . 

* * * 
- تعالى  – في حفظ االله

Pعـــن الفضـــل بـــن الربيـــع 

)
196F

٣(
P حـــدثني أبي : قـــالP

)
197F

٤(
P حـــج أبـــو : قـــال

=                               
ولي اليمن لهشام، ثم نقله إلى إمرة العراقين فأقره الوليد بن : يوسف بن عمر الثقفي) ١(

يزيد وأضاف إليه إمرة خراسان، وكان مهيبًا جباراً ظلومًا، روينا أنه ضرب وهب بن 
أرسل يزيد بن : قال ابن جرير. منبه في إمارته على اليمن حتى هلك تحت الضرب

قسري مولى لأبيه يكنى أبا الأسد في عدة من أصحابه، فدخل السجن، خالد ال
تاريخ . [فأخرج يوسف بن عمر فضرب عنقه؛ وكلك في سنة سبع وعشرين ومائة

 ].٣١٨ – ٣١٥هـ ص١٤٠ -هـ  ١٢١الإسلام للذهبي حوادث ووفيات 
 .٤١-٤٠للحافظ ابن بشكوال، ص –تعالى  –المستغيثون باالله : انظر) ٢(
حاجب الرشيد، ولما نكب البرامكة ولي وزارة الرشيد : بن الربيع بن يونس الفضل) ٣(

جاءه بذلك من طوس وصار هو ... وعظم محله ومدحته الشعراء، قام بخلافة الأمين 
الكل لاشتغال الأمين باللعب، فلما أدبرت دولة الأمين اختفى الفضل مدة طويلة ثم 

. ه ولم يقم معه، ولذلك عفا عنه المأمونظهر إك بويع إبراهيم بن المهدي، فساس نفس
 ]. ١١٠ – ١٠/١٠٩السير للذهبي، . [مات سنة ثمان ومئتين

رضي االله عنه ، حجب  –الحاجب، من موالي عثمان : الربيع بن يونس الأموي) ٤(
للمنصور ثم وزر له بعد أبي أيوب المورياني، وكان من نبلاء الرجال وألبَّائهم 
= 



 

 ٨٣ اء من عجائب الدع
 

Pجعفر

)
198F

١(
P ابعث إلى جعفر : فقدم المدينة فقال، سنة سبع وأربعين ومائة

Pبن محمد 

)
199F

٢(
P فأمسـكت عنـه . قتلـني االله إن لم أقتلـه، مـن يـأتيني بـه تعبـًا

ب يـا جعفر بـن محمـد بالبـا: فأغلظ لي في الثانية فقلت، رجا أن ينساه
السـلام علـيكم : فـدخل فقـال، فأكنت له. ائذن له: قال. أمير المؤمنين

لا ســلَّم االله عليــك يــا عــدو : فقــال. يــا أمــير المــؤمنين ورحمــة االله وبركاتــه
ـــــل في ملكـــــي؛ االله قتلـــــني االله إن لم ، تلحـــــد في ســـــلطاني وتبغيـــــني الغوائ

 . أقتلك

ر وإن ان أعُطــــي فشــــكيمإن ســــل، يــــا أمــــير المــــؤمنين: قــــال جعفــــر 
=                               

. ما طابت إلا بالموت: قال. ما أطيب الدنيا لولا الموت: صوروفضلائهم، قال له المن
. توفي سنة تسع وستين ومئة. لولا الموت لم تقعد هذا المقعد: وكيف؟ قال: قال

 ].٣٣٦-٧/٣٣٥: السير للذهبي[
ضرب في الآفاق وطلب العلم، وكان فحل بني العباس : عبد االله بن محمد العباسي) ١(

ا ودهاء وجبروتاً، وكان جمَّاعًا للمال حريصًا تاركًا للهو هيبة وشجاعة ورأياً وحزمً 
واللعب، كامل العقل بعيد الغور حسن المشاركة في الفقه، ولكنه يرجع إلى صحة 
إسلام وتديُّن في الجملة وتصوُّن وصلاة وخير مع فصاحة وبلاغة، وكان يبذل الأموال 

. ة سنة ثمان وخمسين ومئةفي الكوائن المخوفة، مات ببئر ميمون قبل أن يدخل مك
 ].٨٩-٧/٨٣السير للذهبي [

أحد : الإمام جعفر بن محمد بن علي بن الشهيد الحسين بن علي بن أبي طالب) ٢(
الأعلام، وأمه هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأمها هي أسماء بنت 

رتين، ولد سنة ولدني أبو بكر الصديق م: عبد الرحمن بن أبي بكر، ولهذا كان يقول
ثمانين، وكان يغضب من الرافضة ويمقتهم إكا علم أ�م يتعرضون لجده أبي بكر رضي 
االله عنه ظاهراً وباطنًا، هذا لا ريب فيه، ولكن الرافضة قوم جهلة قد هوى بم الهوى 

. برئ االله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر: رحمه االله تعالى –في الهاوية؛ فبعدًا لهم، قال 
مات في . إياكم والخصومة في الدَّين؛ فإ�ا تشغل القلب وتورث النفاق: قالوعنه 

 ].٢٧٠ – ٦/٢٥٥السير للذهبي . [سنة ثمان وأربعين ومئة
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فــنكس رأســه طــويلاً ثم  ...أيــوب ابتلُــي فصــبر وإن يوســف ظلُــم فغفــر 
إليَّ وعنـــدي يـــا أبـــا عبـــد االله الـــبريء الســـاحة الســـليم : رفـــع رأســـه فقـــال

جــزاك االله مــن كي رحــم أفضــل مــا يجــزي كوي ، الناحيــة القليــل الغائلــة
: ثم تناول يده فأجلسه معه على مفرشـة ثم قـال. الأرحام عن أرحامهم

فــأتي بــه  –والمنفحــة مــدهن كبــير فيــه غاليــة  –غــلام علــيَّ بالمنفحــة يــا 
في حفـظ االله وكلاءتـه : ثم قـال لـه، فغلفه بيـده حـتى خلـت لحيتـه قـاطرة

: فانصــرف فلحقتــه فقلــت، ألحــق أبــا عبــد االله جائزتــه وكســوته، يــا ربيــع
؛ ورأيـــت بعـــد كلـــك مـــا قـــد رأيـــت، إني قـــد رأيـــت قبـــل كلـــك مـــا لم تـــر

إنـك رجـل منـا أهـل ، نعـم: قال؟ فما الذي قلت، يكرأيتك تحرك شفت
، اللهـــم احرســـني بعينـــك الـــتي لا تنـــام«: قلـــت. البيـــت ولـــك محبـــة وود

ولا أهلــــك ، واغفــــر لي بقــــدرتك علــــيَّ ، واكنفــــني بركنــــك الــــذي لا يــــرام
ربِّ كـــم مـــن نعمـــة أنعمـــت بـــا علـــيّ قـــلَّ لـــك عنـــدها ، وأنـــت رجـــائي

فيــا مــن قــل ، لــك عنــدها صــبريوكــم مــن بليــة ابتليتــني بــا قــلَّ ، شــكري
ويـــا مـــن قـــل عنـــد بليتـــه صـــبري فلـــم ، عنـــد نعمـــه شـــكري فلـــم يحـــرمني

يـا كا المعـروف الـذي ، ويا من رآني علـى الخطايـا فلـم يفضـحني، يخذلني
أســألك أن تصــلي ، ويــا كا الــنعم الــتي لا تحُصــى أبــدًا، لا ينقضــي أبــدًا

، مــن شــرهوبــك أدرأ في نحــره وأعــوك بــك ، علــى محمــد وعلــى آل محمــد
ولا  ...اللهــم أعــني علــى ديــني بــدنياي وعلــى آخــرتي بتقــواي واحفظــني 

تكلـــني إلى نفســـي فيمـــا حضـــرته يـــا مـــن لا تضـــره الـــذنوب ولا تنقصـــه 
إنــــك أنــــت ، اغفــــر لي مــــا لا يضــــرك وأعطــــني مــــا لا ينقصــــك، المغفــــرة
أسألك فرجًا قريبًا وصبراً جميلاً ورزقاً واسعًا والعافية مـن جميـع ، الوهاب
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)P)200F١»بلاء وشكر العافيةال
P . 

* * * 
 عني ما أجد –تعالى  –قد كشف االله 

دخلـــت علـــى المنصـــور فرأيتـــه مغمومًـــا : قـــال مطـــرف بـــن مصـــعب
، يــا مطــرف: فقــال لي، حزينًــا قــد امتنــع مــن الكــلام لفقــد بعــض أحبتــه

فهــل مــن دعــاء ؛ ركبــني مــن الهــم مــا لا يكشــفه إلا االله الــذي ابــتلاني بــه
حـــدثني ، يـــا أمـــير المـــؤمنين: فقلـــت؟ كشـــف عـــنيأدعـــو االله بـــه عســـاه ي

دَخَلَـــتْ في أكُن : محمـــد بـــن ثابـــت عـــن عمـــرو بـــن ثابـــت البصـــري قـــال
رجــــل مــــن أهــــل البصــــرة بعوضــــة حــــتى وصــــلت إلى صــــماخيه فأنصــــبته 

ادعُ بـــدعاء : فقـــال رجـــل مـــن أصـــحاب الســـجن، وأســهرت ليلـــه و�ـــاره
زة وفي الـــذي دعـــا بـــه في المفـــا العـــلاء بـــن الحضـــرمي صـــاحب النـــبي 

: قلـــت؟ يرحمـــك االله -ومـــا هـــو : قـــال. ســـبحانه –البحـــر وخلَّصـــه االله 
بعـث العــلاء بــن الحضــرمي إلى البحــرين فســلكوا مفــازةً وعطشــوا عطشًــا 

يـــا علــيم يـــا : فنـــزل فصــلى ركعتـــين ثم قــال، شــديدًا حــتى خشـــوا الهــلاك
 . حليم يا علي يا عظيم اسقنا

، قعـت علينـا ومطرنـافإكا نحن بسـحابة كأ�ـا جنـاح طـائر قع: قال 
ثم انطلقنا حتى أتينا على خليج من البحـر ، حتى ملأنا كل إناء وسقاء

                              
وسير أعلام النبلاء  ١٠١-٩٩الفرج بعد الشدة للحافظ ابن أبي الدنيا ص: انظر) ١(

 .٢٦٨-٦/٢٦٦للذهبي 



 
 الجزء الثاني

 
٨٦ 
 

فلـــم نجـــد ســـفنًا فصـــلى ، مـــا خـــيض قبـــل كلـــك اليـــوم ولا خـــيض بعـــده
ثم أخذ بعنان . يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم أجزنا: ركعتين ثم قال
واالله ، ى المـاءفمشينا عل: قال أبو هريرة. جوزوا باسم االله: فرسه ثم قال

، وكـــان الجـــيش أربعـــة آلاف فـــارس، مـــا بللنـــا قـــدمًا ولا خفّـــا ولا حـــافراً
فدعا الرجل بـا فمـا برحنـا حـتى خرجـت مـن أكنـه لهـا طنـين حـتى : قال

فاسـتقبل المنصـور القبلـة ودعـا بـذا الـدعاء : قال. صكت الحائط وبرئ
عـني مـا  يـا مطـرف قـد كشـف االله : وقـال، ساعةً ثم انصرف بوجهـه إليَّ 

Pودعا بالطعام فأجلسني فأكلت معه . كنت أجد من الهمَّ 

)
201F

١(
P . 

* * * 
 دعا له بالبركة

Pأنبأنــــا إسماعيــــل بــــن حمــــاد: عــــن إسماعيــــل يقــــول

)
202F

٢(
P  بــــن أبي حنيفــــة

Pالنعمـــان

)
203F

٣(
P واالله مـــا ، بـــن ثابـــت بـــن المرزبـــان مـــن أبنـــاء فـــارس الأحـــرار

                              
 .٤٢-٤١بكر الطرطوشي ص،  الدعاء المأثور وآدابه للإمام أبي: انظر) ١(
كان كا علم ودين وصلاح وورع تام؛ لما توفي والده كان عنده : حماد بن أبي حنيفة الفقيه) ٢(

بل دعها عندك، : ودائع كثيرة وأهلها غائبون، فنقلها حماد إلى الحاكم ليستلمها، فقال
ففعل القاضي . رىز�ا واقبضها حتى تبرأ منها كمة الوالد ثم افعل ما ت: فقال. فإنك أهل

كلك وبقي في وز�ا وحسابا أيامًا، واستتر حماد فما ظهر حتى أودعها القاضي عند 
 ].٦/٤٠٦السِّير للذهبي . [أمين، توفي سنة ست وسبعين ومئة كهلاً 

مولى بني تيم االله بن ثعلبة الإمام فقيه الملة عالم العراق، : أبو حنيفة النعمان الكوفي) ٣(
وعني بطلب الآثار وارتحل في كلك، وأما الفقه والتدقيق في الرأي ولد سنة ثمانين 

وغوامضه فإليه المنتهى، والناس عليه عيال في كلك؛ عن أسد بن عمرو أن أبا حنيفة 
صلى العشاء والصبح بوضوء أربعين سنة، وروى نوح الجامع من  –رحمه االله تعالى  –

= 



 

 ٨٧ اء من عجائب الدع
 

 وكهـــب ثابـــت إلى، ولـــد جـــدي في ســـنة ثمـــانين؛ وقعـــت علينـــا رق قـــط
ونحـن نرجـو مـن االله أن ، علي وهو صغير فدعا له بالبركة فيـه وفي كريتـه

Pرضي االله عنه –يكون استجاب كلك لعليٍّ 

)
204F

١(
P . 

* * * 
 اللهم لك الحمد

Pحــدثنا ابــن عيينــة : قــال عبــد الصــمد بــن يزيــد مردويــه

)
205F

٢(
P  أن عبــد

Pالعزيـــز بـــن أبي رواد 

)
206F

٣(
P أقرضـــنا خمســـة آلاف درهـــم إلى : قـــال الأخ لـــه

=                               
 -قلت . أن يلي القضاء فلم يجب غير وجه أن الإمام أبا حنيفة ضُرب غير مرة على

وهذا أمر لا شك . الإمامة في الفقه ودقائقه مسلَّمة إلى هذا الإمام: والكلام للذهبي
فيه، وليس يصح في الأكهان شيء إكا احتاج النهار إلى دليل، توفي شهيدًا مسقيًا في 

 ].٤٠٣-٦/٣٩٠السير للذهبي . [سنة خمسين ومئة
 .٦/٣٩٥بي، سير أعلام النبلاء للذه) ١(
مولى محمد بن مزاحم الإمام الهلالي حافظ العصر، مولده بالكوفة : سفيان بن عيينة) ٢(

سنة سبع ومئة، طلب الحديث وهو حدث؛ بل غلام، ولقي الكبار وحمل عنهم 
علمًا جماّ، وأتقن وجوَّد وجمع وصنَّف وعمَّر دهراً، وازدحم الخلق عليه، وانتهى إليه 

: حِل إليه من البلاد، وألحق الأحفاد بالأجداد، قال مجاهد بن موسىعلوُّ الإسناد، ورُ 
ومن كلامه رحمه . ما كتب شيئًا إلا حفظته قبل أن أكتبه: سمعت ابن عيينة يقول

 ٤٥٤/ ٨السير للذهبي . [عاش إحدى وتسعين سنة. العلم إكا لم ينفعك ضرك: االله
- ٤٧٥.[ 

أيمن بن بدر مولى الأمير المهلب بن : مون، وقيلاسم أبيه مي: عبد العزيز بن أبي رواد) ٣(
وقال يوسف بن . كان من أعبد الناس: أبي صفرة الأزدي المكي، قال ابن المبارك

: فبينا هو يطوف حول الكعبة إك طعنه المنصور بأصبعه، فالتفت فقال: ... أسباط
قطُّ أصبر ما رأيت أحدًا : وقال أبو عبد الرحمن المقرئ. قد علمت أ�ا طعنة جبار

السير . [توفيِّ سنة تسع وخمسين ومئة. على طول القيام من عبد العزيز بن أبي رواد
= 



 
 الجزء الثاني

 
٨٨ 
 

ما صنعت بابن : فلما جنَّه الليل قال، فسُرَّ التاجرُ وحملها إليه. الموسم
فــلا يعــرف لــه ، مــا أدري مــا يحــدث لنــا، شــيخ كبــير وأنــا كبــير؟ أبي رواد

لـــئن أصـــبحت لآتيتـــه فأشـــاوره وأجعلـــه منهـــا في ، ولـــدي مـــا أعـــرف لـــه
ودعـا . اللهم أعطه أفضـل مـا نـوى: فلما أصبح أتاه فأخبره فقال، حل

فكلمـــا ، فإنمـــا استقرضـــناه علـــى االله، ن كنـــت إنمـــا تشـــاورنيإ: لـــه وقـــال
 . فإكا جعلتنا في حل كأنه يسقط، اغتممنا به كفر االله به عنا

فـأتى ، فما أتـى الموسـم حـتى مـات التـاجر؛ وكره التاجر أن يخالفه 
ولكـن ؛ لم يتهيـأ: فقـال لهـم. مال أبينا يا أبـا عبـد الـرحمن: أولاده فقالوا

فلمــا كــان الموســم الآتي لم ، فقــاموا مــن عنــده. وســم الآتيالميعــاد بيننــا الم
إيـــش أهـــون عليـــك مـــن الخشـــوع وتـــذهب بـــأموال : يتهيـــأ المـــال فقـــالوا

، قد كـان خـاف هـذا وشـبهه؛ رحم االله أباكم: فرفع رأسه فقال. الناس
. وإلا فــأنتم في حــل ممــا قلــتم، ولكــن الأجــل بيننــا وبيــنكم الموســم الآتي

المقام إك ورد عليه غلام كان قـد هـرب لـه إلى فبينا هو كات يوم خلف 
ــر وأن معــه مــن التجــارة مــا لا ، الهنــد بعشــرة آلاف درهــم فــأخبره أنــه اتجَّ

ــــك الحمــــد: فســــمعته يقــــول: قــــال ســــفيان، يحُصــــى ســــألناك خمســــة ، ل
احمـــل العشـــرة آلاف ، فبعثـــت إلينـــا عشـــرة آلاف يـــا عبـــد اليـــد، آلاف
: فقـال العبـد. يننـا وبـين أبـيهمخمسة لهم وخمسة للإخـاء الـذي ب؛ إليهم

ومـا معـك فلـك ، يا بني أنت حـرٌّ لوجـه االله: فقال؟ من يقبض ما معي
P

)
207F

١(
P . 

=                               
 ].١٨٧-٧/١٨٤للذهبي 

وسير أعلام  ٥٠٤-٥٠٣هـ، ص١٦٠-١٤١حوادث ووفيات : تاريخ الإسلام) ١(
= 



 

 ٨٩ اء من عجائب الدع
 

* * * 
 علم ورزق

Pكهــب إبــراهيم بــن أدهــم 

)
208F

١(
P وكــان ، زائــراً إلى والــد الحســن الفــزاري

ـــــاب فقـــــال لي أبي: قـــــال، الحســـــن صـــــغيراً . انظـــــر مـــــن هـــــذا: فقـــــرع الب
يــا : فــدخلت فقلــت، ففزعــتُ منــه فخرجــت فــإكا رجــل آدم عليــه عبــاءةٌ 

فأخـذ ، فخـرج إليـه أبي فلمـا رآه اعتنقـه ثم دخـلا. رجـل مـا أعرفـه، أبتاه
ثه إن ابـني ، يـا أبي إسـحاق: فقال له أبي، ووقفت أنا بين أيديهما، يحدِّ

. فــادع االله أن يحبِّــب إليــه العلــم وأن يرزقــه حــلالاً ، هــذا بليــد في الــتعلم
اللهــم علمــه كتابــك وارزقــه : ثم قــال فأقعــدني في حجــره ومســح برأســي

Pكتابه ورُزقت حلالاً   –تعالى  –فعلمني االله : قال. حلالاً 

)
209F

٢(
P . 

* * * 

=                               
 .١٨٦-٧/١٨٥النبلاء للذهبي، 

توفي سنة . المئةإبراهيم بن أدهم بن منصور أبو إسحاق العجلي مولده في حدود ) ١(
 ].٣٩٣-٧/٣٨٧السير للذهبي . [اثنتين وستين ومئة

 .بتصرف يسير ٨/٨حلية الأولياء لأبي نعيم ج: انظر) ٢(



 
 الجزء الثاني

 
٩٠ 
 

 عجز عنه الأطباء

Pعن العطاف بن خالد 

)
210F

١(
P  أن رجلاً اشتكى شكوى شديدةً وأعيـا

ـــا إلى ســـعيد بـــن المســـيب فقـــال، الأطبـــاء إني ، يـــا أبـــا محمـــد: فـــأتى يومً
 –تعـالى  –فـادع االله ، أعيـت الأطبـاء اشتكيت شكوى طالت بي وقـد

عــز  –فقـام سـعيد وتوضــأ ثم صـلى ركعتـين ودعـا االله . أن يكشـف عـني
Pوالحمد الله كثيراً ، فما لبث أن برأ وصحَّ ، له –وجل 

)
211F

٢(
P . 

* * * 
 رجع إلى حاله

Pكــان المفضَّــل : قــال لهيعــة بــن عيســى

)
212F

٣(
P  دعــا االله أن يــُذْهِبَ عنــه

فــدعا االله ، يخــتلس عقلــُه ولم يهنــأه عــيشفكــاد أن ، فأكهبــه عنــه، الأمــل

                              
العطاف بن خالد بن عبد االله بن العاص بن وابصة بن خالد بن عبد االله بن عمر ) ١(

من مالك  أنا أسنُ : الإمام أحد المشايخ الثقات سمعه يحيى بن بكير يقول: بن مخزوم
السير . [موته قريب من مالك: والكلام للذهبي -ولدت سنة إحدى وتسعين قلت 

 ].٢٧٤-٨/٢٧٣للذهبي 
 .بتصرف يسير ٧٤المستغيثون باالله تعالى لابن بشكوال، ص: انظر) ٢(
الإمام العلامة الحجة القتباني المصري، قاضي مصر، : المفضل بن فضالة بن عبيد) ٣(

قال عيسى بن . كان من أهل الدين والورع والفضل: يخه فقالككره ابن يونس في تار 
كان المفضل قاضيًا علينا، وكان مجاب الدعوة، وكان مع ضعف بدنه يطيل : زغبة

كان مصرياّ، رجل صدق، إكا جاءه مَنْ كُسِرَت يدُه أو رجلُه : قال ابن معين. القيام
السير للذهبي . [ئةجبرها، وكان يعمل الأريحية، توفي سنة إحدى وثمانين وم

)١٧٢-٨/١٧١.[( 



 

 ٩١ اء من عجائب الدع
 

Pأن يردَّ إليه الأمل فردَّه فرجع إلى حاله 

)
213F

١(
P . 

* * * 
 عليه بصره –تعالى  - ردَّ االله

سمعـت أبـا : حـدثني بعـض أصـحابنا قـال: قال العباس بن مصـعب
Pمـــر ابـــن المبـــارك : وهـــب يقـــول

)
214F

٢(
P أســـألك أن : برجـــل أعمـــى فقـــال لـــه

Pوأنا أنظر، فدعا االله فردَّ عليه بصره. تدعو لي أن يرد عليَّ بصري

)
215F

٣(
P . 

* * * 
 الليلة الليلة

                              
 ).٨/١٧٢(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ١(
الإمام عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته الحنظلني، مولاهم التركي : عبد االله بن المبارك) ٢(

قال يحيى . ثم المروزي، الحافظ الغازي أحد الأعلام، مولده في سنة ثمان عشرة ومئة
. ت دقيق المسائل فلم أجده في كتب ابن المبارك أيست منهكنت إكا طلب: بن آدم

أخبرني خادمه أنه عمل آخر سفرة سافرها دعوة، فقدم إلى الناس خمسة : وقال أبي
وعشرين خواناً من فالوكج، وكان ينفق على الفقراء في كل سنة مائة ألف درهم، قال 

مثل الفضل بن اجتمع جماعة : الحسن بن عيسى بن ماسرجس مولى ابن المبارك
. تعالوا نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير: موسى ومخلد بن الحسين فقالوا

العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والفصاحة والشعر وقيام الليل : فقالوا
والعبادة والحج والغزو والشجاعة والفروسية والقوة وترك الكلام فيما لا يعنيه 

السير . [ف على أصحابه، مات سنة إحدى وثمانين ومئةوالإنصاف وقلة الخلا
 )].٤٢١-٨/٣٧٨(للذهبي 

 ).٨/٣٩٥(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٣(



 
 الجزء الثاني

 
٩٢ 
 

Pقــال فضــيل بــن عيــاض 

)
216F

١(
P :يعــني  -إن حبســني : قــال إبــراهيم التيمــي

ولكــن أخــاف أن يبتليــني فــلا أدري علــى مــا ؛ فهــو أهــون علــيَّ  -الحجــاج 
فحبســني فــدخلت : قــال إبــراهيم. يخــاف الفتنــة: قــال فضــيل. أكــون عليــه

، يد واحد في مكان ضـيق لا يجـد الرجـل إلا موضـع مجلسـهعلى اثنين في ق
فجـــيء برجـــل مـــن أهـــل : قـــال، فيـــه يـــأكلون وفيـــه يتغوطـــون وفيـــه يصـــلون

؛ اصــبروا: البحــرين فأدخــل علينــا فلــم يجــد مكانــًا فجعلــوا يترامــون بــه فقــال
مننــت علــيَّ ، يــا ربّ : فلمــا كــان الليــل قــام يصــلي فقــال. فإنمــا هــي الليلــة

الليلـة الليلـة ، يـا رب، ابك ثم سلطتَ عليَّ شـرَّ خلقـكبدينك وعلمتني كت
أيــــن : فمــــا أصــــبحنا حــــتى ضــــرب البــــواب الســــجن فقــــال. لا أصــــبح فيــــه

فجــاء فقــام ، فخلــى ســبيله. مــا دعــا بــه الســاعة إلا ليقتــل: فقلنــا؟ البحــراني
Pأطيعوا االله لا يعصكم: على الباب فسلَّم علينا وقال

)
217F

٢(
P . 

* * * 
 فأعطني ذلك

                              
الإمام الثَّبت، روى عنه سفيان الثوري أجلُّ : الفضيل بن عياض التميمي الخراساني) ١(

علماء أهيب ما رأيت في ال: قال الرشيد. شيوخه وبينهما في الموت مائة وأربعون عامًا
واالله ما يحل : قال الفضيل: وقال فيض بن إسحاق. من مالك ولا أورع من الفضيل

قال عبد الصمد بن . لك أن تؤكي كلبًا أو خنزيراً بغير حق فكيف تؤكي مسلمًا
لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في إمام؛ : سمعت الفضيل يقول: يزيد

إكا لم تقدر على قيام الليل وصيام : وعنه قال .فصلاح الإمام صلاح البلاد والعباد
وهو من أقران سفيان بن عيينة في المولد، . النهار فاعلم أنك محروم كبـَّلَتْك خطيئتُك

 ].٤٤٢-٨/٤٢١السير للذهبي، . [ولكنه مات قبله بسنوات
 .بتصرف يسير ٨٤-٨٣الفرج بعد الشدة للحافظ ابن أبي الدنيا، ص: انظر) ٢(



 

 ٩٣ اء من عجائب الدع
 

Pغــزا أبــو معاويــة الأســود : فضــيل العكــي قــال أحمــد بــن

)
218F

١(
P  فحضــر

، المســــلمون حصــــنًا فيــــه علــــج لا يرمــــي بحجــــر ولا نشــــاب إلا أصــــاب
. وَمَـا رَمَيْــتَ إِذْ رَمَيْــتَ وَلَكِــنَّ اللَّــهَ رَمَــى: فشـكوا إلى أبي معاويــة فقــرأ

؟ أين تريدون بإكن االله: فلما وقف قال، الستروني منه، ]١٧: الأنفال[
: أي رب قـــد سمعـــت مـــا ســـألوني فـــأعطني كلـــك: قـــال. ذاكيرالمـــ: قـــالوا

Pثم رمى المذاكير فوقع . بسم االله

)
219F

٢(
P . 

* * * 
- تعالى  –صلى ركعتين فكفاه االله 

دخلــت علــى : عــن الفضــل بــن الربيــع حاجــب هــارون الرشــيد قــال
Pالرشــــيد 

)
220F

٣(
P  ــــواع مــــن أمــــير المــــؤمنين فــــإكا بــــين يديــــه صــــيارة ســــيوف وأن

                              
: صحب سفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم وغيرهما، قال أبو داود: ة الأسودأبو معاوي) ١(

ومن  . لما مات علي بن الفضيل حج أبو معاوية الأسود من طرسوس ليعزي الفضيل
من كانت الدنيا همه طال غمه، ومن خاف ما بين يديه ضاق به كرعه : كلامه

 )].٧٩-٩/٧٨(السير للذهبي [
 ).٩/٧٩(بي، سير أعلام النبلاء للذه) ٢(
مولده في سنة ثمان وأربعين ومئة، وكان من : هارون الرشيد بن المهدي محمد العباسي) ٣(

إنه كان يصلي في : أنبل الخلفاء وأحشم الملوك كا حج وغزو وشجاعة ورأي، قيل
خلافته في كل يوم مائة ركعة إلى أن مات، ويتصدَّق بألف، وكان يحب العلماء 

يبغض الجدال والكلام، ويبكي على نفسه ولهوه وكنوبه؛ لا ويعظِّم حرمات الدين و 
سيما إكا وُعظ، وعظه الفضيل مرة حتى شهق في بكائه، ولما بلغه موت ابن المبارك 
حزن عليه وجلس للعزاء فعزاه الأكابر، مات غازياً بخراسان وقبره بمدينة طوس، توفي 

 )].٢٩٤-٩/٢٨٦(السير للذهبي . [سنة ثلاث وتسعين ومئة



 
 الجزء الثاني

 
٩٤ 
 

: لبيــك يــا أمــير المــؤمنين قــال لي: قلــت. ضــيليــا ف: فقــال لي، العــذاب
كهـب الرجـل ، إنا الله وإنا إليـه راجعـون: فقلت ...عليَّ بذا الحجازي 

فصـــلى ثم ؟ أصـــلي ركعتـــين: فقـــال. أجـــب أمـــير المـــؤمنين: فأتيتـــه فقلـــت
فلمــا دخلنــا الــدهليز ، ركــب بغلــة كانــت لــه فصــرنا معًــا إلى دار الرشــيد

فلما وصلنا ، هليز الثاني حرك شفتيهفلما دخل الد، الأول حرك شفتيه
الرشيد قام إليه أمـير المـؤمنين كالمسـتريب لـه فأجلسـه موضـعه وقعـد بـين 

وخاصةُ أمير المؤمنين قيام ينظرون إلى ما أعده لـه مـن ، يديه يعتذر إليه
فتحـــدثوا طـــويلاً ثم أكن لـــه ، أنـــواع العـــذاب وإكا هـــو جـــالس بـــين يديـــه

وعـاء الـدراهم  –احمل بين يديـه بـدرة ، يا فضل: فقال لي، بالانصراف
Pثم سأله الفضل عن كلك فذكر له الدعاء ، فحملت –

)
221F

١(
P . 

* * * 
- تعالى  –ترك صديقة ودعا االله 

Pعن شقيق البلخـي 

)
222F

٢(
P كنـت في بيـتي قاعـدًا فقـال لي أهلـي: قـال :

                              
 .بتصرف) ٩/٧٩(حلية الأولياء للحافظ أبي نعيم : انظر) ١(
كنا مع : شيخ خراسان، عن حاتم الأصم قال: شقيق بن إبراهيم الأزدي البلخي) ٢(

شقيق ونحن مصافو العدو الترك في يوم لا أرى إلا رؤوسا تندر وسيوفاً تقطع ورماحًا 
: قال. لا واالله: كيف ترى نفسك هي مثل ليلة عرسك؟ قلت: تقصف، فقال لي

ثم نام بين الصفين على درقته حتى غط فأخذني تركي . لكني أرى نفسي كذلك
فأضجعني للذبح، فبينما هو يطلب السكين من خفه إك جاءه سهم عائر كبحه، قتل 

السير للذهبي . [في غزاة كولان سنة أربع وتسعين ومئة –رحمه االله  –شقيق 
)٣١٦-٩/٣١٣.[( 



 

 ٩٥ اء من عجائب الدع
 

ولا يحـــل لـــك أن ، يــا أبـــا علـــي قـــد تــرى مـــا بـــؤلاء الأطفـــال مــن الجـــوع
وكـان ، فأسـبغت الوضـوء: قـال شـقيق. اقة لهـم بـهتحمل عليهم ما لا ط

إن تكـون لي حاجـة أن  –تعـالى  –لي صديق لا يزال يقسم عليَّ باالله 
فلما خرجـت مـن المنـزل ، فخطر ككره ببالي، أعلمه با ولا أكتمها عنه

مــن (مــررت بالمســجد فــذكرت مــا روي عــن أبي جعفــر محمــد بــن علــي 
فـدخلت : قـال) عـز وجـل – فليبـدأ بـاالله، عرضت له حاجة إلى مخلوق

يـــا : ثم نمـــت فرأيـــت في منـــامي أنـــه قيـــل، المســـجد وصـــليت فيـــه ركعتـــين
فاســتيقظت : قــال. ثم تنســاه –تعــالى  –تــدلُّ العبــاد علــى االله ، شــقيق

فلـــم أخـــرج مـــن المســـجد حـــتى ، وعلمـــت أن كلـــك تنبيـــه نبهـــني ربي بـــه
 وتوكلــت علــى االله، صــليت العشــاء الآخــرة ثم تركــت الــذهاب لصــاحبي

وانصـــرفت إلى المنـــزل فوجـــدت الـــذي أردت أن أقصـــده في  –تعـــالى  –
االله ، الحاجــة قـــد حركـــه المـــولى الكــريم عـــالم الخفيـــات وكاشـــف الكربـــات

والحمــد الله كثــيراً  ، وأجــرى لأهلــي علــى يديــه مــا أغنــاهم وكفــاهم، تعــالى
 . كما هو أهله

 مــــن التفــــرغ للعبــــادة الســــعي في(: رحمــــه االله تعــــالى –قــــال الــــذهبي 
إن أفضــل مــا أكــل «: قــال النــبي ؛ ولا ســيما لمــن لــه عيــال؛ الســبب

أما من يعجز عـن السـبب لضـعف أو لقلـة . »الرجل من كسب يمينه
Pله حظاً في الزكاة  –تعالى  –حيلة فقد جعل االله 

)
223F

١(
P . 

                              
 ).٢/٥٧٠(ء للذهبي سير أعلام النبلا )١(
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٩٦ 
 

* * * 
 دعاء بعد العطش

بلغنا أن ملكًا مـن الملـوك الأعـاجم أقبـل : عن السري بن يحيى قال
فلمـــــا رأوه اعتصـــــموا بربــــــوة ، قـــــي عصـــــابة مـــــن المســـــلمينفي جـــــيش فل

مــا أحــد ولا شــيء أشــد علــيهم مــن : فصــعدوا فوقهــا فقــال كلــك الملــك
فأحــاطوا بــم ، أن نحــيط بــم ثم ننــزلهم مكــا�م حــتى يموتــوا مــن العطــش

فأقبلـــــت ، عـــــز وجـــــل –فاســـــتقوا االله ، فأصـــــابم حـــــر شـــــديد وعطـــــش
لماء حتى يمتلـئ ثم يشـرب فجعل الرجل يحمل برنسه يتلقى به ا، سحابة

ارتحلــوا فــواالله لا أقتــل قومًــا ســقاهم االله : فقــال كلــك الملــك، حــتى يــروى
Pنظرأمن السماء وأنا 

)
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١(
P . 

* * * 
 دعا عليه فعمي

)225F٢(P)بحشـــل(: قـــال أحمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن
P : طلـــب عبـــاد بـــن محمـــد

Pالأمير عمِّي 

)
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٣(
P فهـدم عبـاد بعـض دارنـا، فتغيب عمي، ليوليه القضاء ،

                              
 .٦٤كتاب مجابي الدعوة لابن أبي الدنيا ص: انظر )١(
. بحشل: مولاهم المصري ويعرف: الحافظ العالم المحدث أحمد بن عبد الرحمن القرشي) ٢(

ابن أخي عالم مصر عبد االله بن وهب وكان من أبناء التسعين رحمه االله مات سنة 
 )].٣٢٣-١٢/٣١٧(السير للذهبي . [أربع وستين ومئتين

عبد االله بن وهب بن مسلم الإمام الفهري مولاهم المصري الحافظ، وكان : عمه هو) ٣(
= 



 

 ٩٧ اء من عجائب الدع
 

؟ الكـــذا وكـــذا أن يلـــي القضـــاءهـــذا مـــتى طمـــع : لصـــباحي لعبـــادفقـــال ا
فعمـي الصـباحي بعـد جمعـة : قـال، فبلغ كلك عمي فـدعا عليـه بـالعمى

P

)
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١(
P . 

* * * 
 دعاء في يوم حار

ــا حــدثنا: قــال ابــن مســروق Pيعقــوب ابــن أخــي معــروف أن معروفً

)
228F

٢(
P 

Pاستسقى لهم في يوم حار فما استتموا رفْعَ ثيابم حتى مطروا

)
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٣(
P . 

* * * 
=                               

قرئ على عبد االله بن وهب : من أوعية العلم ومن كنوز العمل، قال خالد بن خداش
فلم يتكلم بكلمة : فخر مغشيًا عليه، قال –تأليفه  –) كتاب أهوال يوم القيامة(

نذرتُ أني كلما اغتبت : ه االله تعالى ، عن ابن وهب يقولرحم –حتى مات بعد أيام 
إنساناً أن أصوم يومًا فأجهدني، فكنت أغتاب وأصوم، فنويت أني كلما اغتبت 

مات سنة سبع وتسعين . إنساناً أن أتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم تركت الغيبة
 )].٢٣٤-٩/٢٢٣(السير للذهبي . [ومئة

 ).٩/٢٢٧( سير أعلام النبلاء للذهبي) ١(
إكا أراد االله بعبد شراً أغلق عنه باب العمل : ومن كلامه: معروف الكرخي البغدادي )٢(

: وفتح عليه باب الجدل، وقص إنسان شارب معروف فلم يفتر عن الذكر فقال
مر معروف : قال عبيد بن محمد الوراق. أنت تعمل وأنا أعمل: كيف أقصّ؟ فقال

. فشرب رجاء الرحمة، مات سنة مئتين.  من شربرحم االله: وهو صائم بسقاء يقول
 )].٣٤٥-٩/٣٣٩(السير للذهبي [

 ).٣٤٣-٩/٣٤٢(سير أعلام النبلاء للذهبي  )٣(



 
 الجزء الثاني

 
٩٨ 
 

 أصبحت يده ملوية

كـان رجـلٌ مـن بـني فهـد قـد كـبر : عن أبي عبد الرحمن الطائي قـال
وكــان لــه ولــد ، وكــان لــه ابــن يقــال لــه منــازل، وضــعف يكــنى أبــا منــازل

وكــان يقــبض عطــاء أبيــه ، وكــان إكا أصــاب شــيئًا أعطــاهم إيــاه، صــغار
تأثر وكــان منــازل يســ، فولــد للشــيخ ابنتــان صــغيرتان، وكــان شــيخًا كبــيراً

فقــام . أعطــوني عطــاءه: فلمــا خــرج العطــاء خــرج منــازل فقــال، علــيهم
فحمــل عطـاءه ثم قــام ، ففعلـوا. أعطــوني عطـائي في يــدي: الشـيخ فقـال

فلمـــا . دعـــه: فقــال. هلـــمَّ أحمــل عنـــك: يتوكــأ علـــى منــازل فقـــال منــازل
فانصـــرف ، خـــلا لـــه الطريـــق فـــك يـــد أبيـــه ثم أخـــذ العطـــاء فـــذهب بـــه

: قــال؟ مــا صــنعت: فقــال لــه أهلــه وولــده، يءالشــيخ ولــيس في يــده شــ
 : ثم أنشأ يقول. أخذ منازل عطائي

 جزت رحم بيني وبين منازل
 

 
ـــــــــه   جـــــــــزاء كمـــــــــا يســـــــــتنجز الـــــــــدَّين طالبُ

 ربيتُه حتى إذا ما هوى استوى 
 

 
 كبيــــــــرًا وســــــــاوى عامــــــــل الــــــــرمح عاربــــــــه 

 تظلمني مالي كذا ولوى يدي 
 

 
ــــــــــوى يــــــــــده االله الــــــــــذي هــــــــــو غالبــــــــــه   ل

Pبح منازل ملويةً يده فأص 

)
230F

١(
P . 

* * * 
                              

 .٦٢-٦١كتاب مجابي الدعوة لابن أبي الدنيا، ص: انظر )١(



 

 ٩٩ اء من عجائب الدع
 

 دعاء على العائن

Pروى أبــــو نعــــيم عــــن أبيــــه عــــن خالــــه أن النبــــاجي 

)
231F

١(
P   كــــان مجــــاب

كــان في ســفر فأصــاب رجــلٌ عــائنٌ ناقتـَـه ،  الــدعوة ولــه آيــات وكرامــات
بــــالعين فجــــاءه النبــــاجي ودعــــا عليــــه بألفــــاظ فخرجــــت حــــدقتا العــــائن 

Pونشطت الناقة 

)
232F

٢(
P . 

* * * 
 وحده -تعالى  –بل أسأل االله 

كــان إســحاق بــن عبَّــاد البصــري نائمًــا فــرأى في منامــه قــائلاً يقــول 
مــا : قــالوا؟ هــل في جيرانــه محتــاج: فاســتيقظ فســأل. أغــث الملهــوف: لــه

فقـام ؟ أتنـام ولم تغـث الملهـوف: ثم نام فأتاه ثانيًا وثالثاً فقال لـه. ندري
صـرة حـتى وقـف فخـرج بـه إلى الب، وأخذ معه ثلاثمائة درهـم وركـب بغلـة

فـــدخل المســـجد فـــإكا ، بـــه علـــى بـــاب مســـجد يصـــلي فيـــه علـــى الجنـــائز
يــا عبــد االله في : فــدنا منــه فقــال، فلمــا أحــسَّ بــه انصــرف، رجــل يصــلي
أنــا رجــل كــان رأس : قــال؟ مــا حاجتــك؟ في هــذا الموضــع؟ هــذا الوقــت

فـأخرج لـه . مالي مائة درهـم فـذهبت مـن يـدي ولـزمني ديـن مائتـا درهـم

                              
ما ظننت أن أحدًا : له كلام شريف ومواعظ قال: النباجي العابد سعيد بن بريد) ١(

 )].٩/٥٨٦(السير للذهبي . [فيقع في سمعه غير ما يخاطبه االلهيكون في الصلاة 
 ).٩/٥٨٩(سير أعلام النبلاء للذهبي،  )٢(



 
 الجزء الثاني

 
١٠٠ 

 
؟ أتعـــرفني: فأخـــذها فقـــال. هـــذه ثلاثمائـــة درهـــم خـــذها: لالـــدراهم وقـــا

فـإن منـزلي ؛ فإن نابت نائبة فـأتني، أنا إسحاق بن عبَّاد: قال. لا: قال
إن نابتنـــا نائبــــة فزعنـــا إلى مــــن ، رحمــــك االله: فقــــال لـــه. في موضـــع كـــذا

Pأخرجك في هذا الوقت حتى جاء بك إلينا 

)
233F

١(
P . 

* * * 
  -تعالى  –مسجون يدعو االله 

Pكنـــت بأصـــبهان عنـــد أبي نعـــيم : أبي بكـــر الـــرازي قـــالعـــن 

)
234F

٢(
P  أكتـــب

فسُــعِيَ بــه عنــد ، وهنــاك شــيخ يســمى أبــا بكــر عليــه مــدار الفتيــا، الحــديث
وجبريــــل عــــن يمينــــه يحــــرك شــــفتيه  فرأيــــت المصــــطفى ، الســــلطان فسُــــجنَ 
قــل لأبي بكــر بــن علــي : في المنــام فقــال لي المصــطفى ، بالتســبيح لا يفــتر
: قــال. كــرب الــذي في صــحيح البخــاري حــتى يفــرج االله عنــهيــدعو بــدعاء ال

                              
 –رضي االله عنهما  –لابن عباس  نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي : انظر) ١(

 .-رحمه االله تعالى  –للحافظ ابن رجب 
افظ الثقة العلامة صاحب الحلية، الإمام الح: أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني) ٢(

ولد سنة ست وثلاثين وثلاث مئة، ومصنفاته كثيرة جدًا، قال أحمد بن محمد بن 
كان أبو نعيم في وقته مرحولاً إليه، ولم يكن في أفق من الآفاق أسند ولا : مردويه

أحفظ منه، كان حفاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده، فكان كل يوم نوبة واحد منهم يقرأ 
ا يريده إلى قريب الظهر، فإكا قام إلى داره ربما كان يقرأ عليه في الطريق جزءًا، وكان م

. لا يضجر، لم يكن له غداء سوى التصنيف والتسميع، مات سنة ثلاثين وأربع مئة
 )].٤٦٤-١٧/٤٥٣(السير للذهبي [



 

 ١٠١ اء من عجائب الدع
 

Pفأصبحت فأخبرته فدعا به فلم يكن إلا قليلاً حتى أخرج

)
235F

١(
P . 

* * * 
 الفريابي يستغيث

Pسمعت محمد بن سهل بـن عسـكر: قال إبراهيم بن أبي طالب

)
236F

٢(
P :

Pخرجنا مع محمد بن يوسف الفريابي 

)
237F

٣(
P فرفع يديـه فمـا ، في الاستسقاء

Pمطرنا أرسلهما حتى 

)
238F

٤(
P . 

* * * 

                              
 ).٥/٢٣١(فيض القدير لعبد الرؤوف المناوي ) ١(
مولاهم البخاري نزيل بغداد، طوف البلاد، قال : ميمحمد بن سهل بن عسكر التي) ٢(

تاريخ الإسلام . [توفي في شعبان سنة إحدى وخمسين ومئتين: أبو العباس السراج
 ].٢٩١هـ، ص٢٦٠هـ ٢٥١للذهبي حوادث ووفيات سنة 

الإمام الحافظ الضبي مولاهم، ولد سنة بضع وعشرين : محمد بن يوسف الفريابي) ٣(
في منامي كأني دخلت كرمًا فيه أصناف العنب فأكلت من  رأيت: ومئة، عنه قال

تصيب من : عنبه كله غيرَ الأبيض؛ فلم آكل منه شيئًا، فقصصتُها على سفيان فقال
فكان الفريابي كذلك، لم يكن يجيد النظر . العلم كله غير الفرائض؛ فإ�ا جوهر العلم
 )].١١٨-١٠/١١٤( السير للذهبي. [في الفرائض، مات سنة اثنتي عشرة ومئتين

 .١٠/١١٦سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٤(



 
 الجزء الثاني

 
١٠٢ 

 
 إذا استسقى لنا سقينا

Pقال عبد الصـمد بـن سـعيد القاضـي 

)
239F

١(
P : حـدثنا سـليمان بـن عبـد

، وجَّه المأمون إلى أهل حمص ليقدموا عليه دمشـق: الحميد البهراني قال
Pيحيى بـن صـالح وأبـا اليمـان وعلـي بـن عيـاش : فاختاروا أربعة

)
240F

٢(
P  وخالـد

Pبـــن خلـــي 

)
241F

٣(
P ،شـــيخنا وعالمنـــا: قـــال؟ اليمـــان مـــا تقـــول في أبي: فقيـــل .

رجــل مــن الأبــدال إكا : قــال؟ قــال فمــا تقــول في علــي بــن عيــاش: قــال
Pنزلت بنا نازلة سألناه فدعا االله فيكفَّها وإكا استسقى لنا سُقينا 

)
242F

٤(
P . 

* * * 
                              

. المحدث الحافظ الكندي الحمصي قاضي حمص: عبد الصمد بن سعيد بن يعقوب) ١(
توفي في سنة أربع وعشرين وثلاث : جمع تاريخاً لطيفًا فيمن نزل حمص من الصحابة

 )].٢٦٧-١٥/٢٦٦(السير للذهبي . [مئة
ولدت في : الحافظ الصدوق العابد، قال: لألهاني الحمصيعلي بن عياش بن مسلم ا) ٢(

أدخلت عليَّ بن عياش على المأمون : قال يحيى بن أكثم. سنة ثلاث وأربعين ومئة
أدخلت عليك خير : فقلت. يا يحيى، أدخلت عليَّ مجنوناً: فتبسَّم ثم بكى، فقال

الرجل عمل : والكلام للذهبي  -أهل الشام وأعلمهم ما خلا أبا المغيرة، قلت 
فسلم وتبسم ثم بكى لما رأى من الكبر والجبروت، مات سنة تسع وعشرين . بالسنة
 )].٣٤١-١٠/٣٣٨(السير للذهبي . [ومئتين

قاضي بلده، ولد في حدود سنة سبعين ومئة، : خالد بن خلي الكلاعي الحمصي) ٣(
ذهبي السير لل. [وكان من نبلاء العلماء، كأنه مات سنة نيف وعشرين ومئتين

)٦٤١-١٠/٦٤٠.[( 
وقد ككرها أيضًا في ترجمة خالد بن خلي ) ١٠/٣٤١(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٤(

 ).١٠/٦٤١(مطولة في 



 

 ١٠٣ اء من عجائب الدع
 

 دعا له بالتحديث

: عــن أبي القاســم الأزهــري أنــه سمــع أحســن بــن رزقويــه لمــا حــدَّث يقــول
وكلـــك أنـــه دعـــا االله لي بـــأن أبقـــى حـــتى . بكـــر الشـــافعي أدركتـــني دعـــوة أبي

P...فروى عن الشافعي وأبي الحسن الدارقطني ، أحدث فاستجيب له

)
243F

١(
P . 

* * * 
 طارت السيوف من أيديهم

وكـــان مـــن عبـــاد االله الصـــالحين  -روى إبـــراهيم بـــن عيشـــون عـــن أبيـــه 
لموضـع الـذي أخرجـوني إلى ا: لما احتضر أبي قال: قال -المنقطعين بالمنستير 

: فسـألته عـن قصـته فقـال. بـه –تعـالى  –أجيبت فيه دعوتي حتى أدعـو االله 
فـدعا االله ، هـات مـا عنـدك: وقالوا، نزل عليَّ اللصوص فقطعوا عليَّ صلاتي

يخــرج مــن كــل طائفــة : وقــالوا، فنزعــوا ثيــابي وتركــوني في المئــزر: ثم قــال، تعــالى
نفـــر مـــن ناحيـــة ورفعـــوا  رجـــل يقتلـــه مـــرة فوقـــف ســـتة نفـــر مـــن ناحيـــة وســـتة

فلما رأيت الـبلاء رفعـت رأسـي تحـت ظـلال السـيوف إلى ، سيوفهم ليقتلوني
ــ: الســماء وقلــت فوقعــوا علــى ظهــورهم وطــارت . اث المســتغيثين أغثــنييــا غي

Pإلخ ...سيوفهم من أيديهم 

)
244F

٢(
P . 

* * * 
                              

 ).٥/٤٥٧(تاريخ بغداد : انظر) ١(
 .بتصرف ٤٣الدعاء المأثور وآدابه للإمام أبي بكر الطرطوشي، ص: انظر) ٢(



 
 الجزء الثاني

 
١٠٤ 

 
 خرج من الجوع فرزق

د غــدوت إلى أصــبغ بــن يزيــد الــوراق أريــ: عــن يزيــد بــن هــارون قــال
فقـال ؟ ممَّ غمُّك، يرحمك االله: أن أسمع منه فوجدته شديد الغمِّ فقلت

فكتبــــــــتُ . وإلا فانصــــــــرف، إن كنــــــــت تريــــــــد أن تكتــــــــب فاكتــــــــب: لي
، فلما كان في اليوم الثاني غدوت إليه فوجدتـه قـد تضـاعف، وانصرفتُ 

إن كنــــــت تريــــــد أن تكتــــــب فاكتــــــب وإلا : فســــــألتُه عــــــن كلــــــك فقــــــال
لما كان اليوم الثالث رحتُ إليه فوجدتهُ ف، فانصرف فكتبت وانصرفت

أراك اليـــوم والحمـــد الله مســـروراً وكنـــت : فقلـــت لـــه، طلـــق الوجـــه مســـروراً
 ؟ فما الخبر، بالأمس مغمومًا

ولكــني ، أمــا إنــك لـولا ســؤالك في اليــوم الخـالي مــا أخبرتــك: فقـال 
فلمــا كــان ، أعلمــك أني مكثــت أنــا ومــن عنــدي ثلاثــًا لم نطعــم طعامًــا

فتركتها وأتيت . الجوع، يا أبت: رجت إلى ابنتي الصغيرة وقالتاليوم خ
، وصــــليت ركعتــــين ومــــددت يــــدي لأدعــــو، الميضــــأة فتوضــــأت للصــــلاة

اللهـم إن حـرمتني الـرزق : فقلـت، فأنسيت ما كنت أحسـنه مـن الـدعاء
وافــتح علــيَّ رزقـًـا لا  ...«: وفيــه، فألهمــت الــدعاء. فــلا تحــرمني الــدعاء

برحمتــك يــا ، ولا لــك علــيَّ في الآخــرة تبعــة، منــةتجعــل لأحــد علــيَّ فيــه 
ثم انصــرفتُ إلى البيــت فــإكا بــابنتي الكبــيرة قــد قامــت . »أرحــم الــراحمين

جاء الساعة عمي بذه الصرة من الـدراهم وبحمـال ، يا أبه: إليَّ وقالت
أقرئـــوا أخـــي : عليـــه دقيـــق وحمـــال عليـــه مـــن كـــل شـــيء في الســـوق وقـــال

ولا أعــرف ، واالله مــا كــان لي مــن أحــد: دقــال أصــبغ بــن زيــ ...الســلام 



 

 ١٠٥ اء من عجائب الدع
 

Pولكن االله على كل شيء قدير ؛ من كان هذا القائل

)
245F

١(
P . 

* * * 
 مات في اليوم الثالث

سمعــت أبــا عمــرو أحمــد بــن رئــيس : عــن خلــف بــن محمــد البخــاري
ثنا الحسين بن منصور : نيسابور ببخارى يقول Pحدَّ

)
246F

٢(
P  وقد عرض عليـه

ــــــا، قضــــــاء نيســــــابور فمــــــات في اليــــــوم ، م ودعــــــا االلهفــــــاختفى ثلاثــــــة أي
Pالثالث

)
247F

٣(
P . 

Pقـــــال رســــــته : رحمـــــه االله تعــــــالى –قـــــال الــــــذهبي 

)
248F

٤(
P :ابــــــن  ســـــألت

Pمهدي

)
249F

٥(
P مـا أرى : قـال، عن الرجل يتمنى الموت مخافة الفتنة على دينه

                              
 .بتصرف ٦٥-٦٤ل، صالمستغيثون باالله تعالى لابن بشكوا: انظر) ١(
الإمام الحافظ الكبير، قال : الحسين بن منصور بن جعفر السلمي النيسابوري) ٢(

ربَّ معتزل للدنيا ببدنه : هو شيخ العدالة والتزكية في عصره، ومن كلامه: الحاكم
مخالطها بقلبه، ورب مخالط لها ببدنه مفارقها بقلبه، وهو أكيسهما، مات في سنة 

 )].٣٨٤-١١/٣٨٣(السير للذهبي . [تينثمان وثلاثين ومئ
 ).١١/٣٨٤(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٣(
ولقبه رسته عن أحمد بن : عبد الرحمن بن عمر بن يزيد الزهري المدني الأصبهاني) ٤(

 -ما كهبت يومًا إلى ابن مهدي إلا وجدت الأخوين الأزرقين عنده : حنبل قال
-١٢/٢٤٢(السير للذهبي . [نة خمسين ومئتينتوفيِّ س. عبد الرحمن وعبد االله: يعني

٢٤٣.[( 
مولاهم البصري اللؤلؤي، الإمام الناقد الوِّد سيد : عبد الرحمن بن مهدي العنبري) ٥(

الحفاظ، ولد سنة خمس وثلاثين ومئة، وكان إمامًا حجة قدوة في العلم والعمل، قال 
سمعت : وقال أبو عبيد .كان علم عبد الرحمن في الحديث كالسحر: علي بن المديني

= 



 
 الجزء الثاني

 
١٠٦ 

 
تمـنى المـوت أبـو بكــر ، لكـن لا يتمنـاه مِـنْ ضُـرٍّ بـه أو فاقـة؛ بـذلك بأسًـا

Pوعمر ومن دو�ما

)
250F

١(
P . 

* * * 
 وسط البحردعاء 

بــــــد الملــــــك بــــــن هاجــــــت الــــــريح فرأيــــــتُ ع: حكــــــى بعضــــــهم قــــــال
Pحبيـب

)
251F

٢(
P اللهــم إن كنـت تعلــم : رافعًــا يديـه متعلقًــا بحبـال المركــب يقـول

Pفسلم االله : قال. أني إنما أردت ابتغاء وجهك وما عندك فخلصنا

)
252F

٣(
P . 

* * * 
 أتهزأ بالدعاء

=                               
قال أحمد بن . ما تركت حديث رجل إلا دعوت االله له وأسميه: عبد الرحمن يقول

عبد الرحمن ثقة، خيار، صالح، مسلم، من معادن الصدق، توفيِّ سنة ثمان : حنبل
 )].٢٠٩-٩/١٩٢(السير للذهبي . [وتسعين ومئة

 ).٩/٢٠٧(سير أعلام النبلاء ) ١(
ب بن سلميان بن هارون بن جاهمة بن الصحابي عباس بن عبد الملك بن حبي) ٢(

الإمام العلامة المالكي فقيه الأندلس، ولد في : مرداس السلمي العباسي الأندلسي
كان فقيهًا نحوياً : حياة الإمام مالك بعد السبعين والمئة، قال أبو الوليد الفرضي

نون العلم، سكن إلبيرة من شاعراً عروضيًا أخبارياً نسابة طويل اللسان متصرفاً في ف
الأندلس مدة، ثم استقدمه الأمير عبد الرحمن بن الحكم فرتبه في الفتوى بقرطبة، 

 )].١٠٧-١٢/١٠٢(السير للذهبي . [مات سنة ثمان وثلاثين ومئتين رحمه االله
 ).١٢/١٠٥(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٣(



 

 ١٠٧ اء من عجائب الدع
 

وظلم  ولينا عامل بفسا فجار: عن أبي علي الفسوي عن أبيه قال
فلما كان اليوم الرابع اشتد علينا ، فأقمنا ثلاثة أيام بلياليهن ندعو عليه

ـــــك: وقـــــال ـــــون أني أفكـــــر في كل ثم أمـــــر . بلغـــــني دعـــــاؤكم ولعلكـــــم تظن
فقـام رجـل مـنهم أديـب فوعظـه ، )المكـان المظلـم(ببعضهم إلى الـديماس 

فاسـتقبله ثـور عليـه حمـل وتحتـه بغـل نفـور فنفـر ورمـى ، فلم يتعظ وركب
فاجتـــاز الأديـــب وهـــو علـــى تلـــك ، بـــه ثم دار فوقـــه وشـــق بطنـــه فمـــات

 : الحال فأنشد
 أتهـــــــــــــــــــــــزأ بالــــــــــــــــــــــــدعاء وتزدريــــــــــــــــــــــــه

 
 

 تأمــــــــــــل فيــــــــــــك مــــــــــــا صــــــــــــنع الــــــــــــدعاء 
 ســــــــــــهام الليــــــــــــل لا تخطــــــــــــئ ولكــــــــــــن 

 
 

 لهــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــد وللأمــــــــــــــــــد انقضــــــــــــــــــاء 
ــــــــــــا شــــــــــــاء حكــــــــــــم   فيمســــــــــــكها إذا م

 
 

Pويرســـــــــــــــــلها إذا نفــــــــــــــــــذ القضــــــــــــــــــاء  

)
253F

١(
P 

 * * * 
  -تعالى  –حج ودعا االله 

حج جدي وقـد شـاخ : سمعت محمد بن المؤمل يقول: قال الحاكم
Pفلمـا رجـع رُزق أبي فسـماه المؤمَّـل ، فدعا االله أن يرزقه ولدًا

)
254F

٢(
P  لتحقيـق

                              
 .٨٠المستغيثون باالله تعالى لابن بشكوال، ص: انظر) ١(
المولى الإمام المحدث المتقن صدر خراسان : المؤمل بن الحسن بن عيسى بن ماسرجس) ٢(

= 



 
 الجزء الثاني

 
١٠٨ 

 
Pفوفى با ، وكنَّاه أبا الوفاء ليفي الله بالنذور، ما أمله

)
255F

١(
P . 

* * * 
 ذهب ما به

صبي احتبس بولي وأنا : عن بكر بن محمد بن العلاء القاضي قال
فـذكر ، نحو سبعة أيام فأتي بي إلى سـهل علـى عنـق غـلام لنـا ومعـي أبي

اكهبـوا بـه يـذهب االله مـا : له أبي احتباس بولي فمسح علـى بطـني وقـال
، فما هو إلا أن خرجنا عن داره فأطلق االله مـا كـان بي. به إن شاء االله

وأمــر أبي الغــلام أن يقــف فجــرى بــولي علــى الغــلام وكهــب مــا كــان بي 
P

)
256F

٢(
P . 

* * * 

=                               
أبو الوفاء النيسابوري كان يضرب به المثل في ثروته وسخائه وشجاعته وكان أبوه من 

السير . أحشم النصارى فأسلم على يد ابن المبارك مات سنة تسع عشرة وثلاث مئة
 .٢٣-١٥/٢١للذهبي 

 .١٥/٢٢لام النبلاء للذهبي سير أع) ١(
 .٥٣المستغيثون باالله تعالى للحافظ ابن بشكوال ص: انظر) ٢(



 

 ١٠٩ اء من عجائب الدع
 

 مبالغ في الاستهزاء

Pقال ابن بشكوال 

)
257F

١(
P : مـن ) كتاب العباد(ككر قاسم بن أحمد في

رحمــه االله  –كـان لشــيبان الزاهــد : قــال أبــو عبـد االله بــن الطويــل: تأليفـه
وكانـت لـه دار تلاصـق دار إبـراهيم ، جار يعرف بابن الصـيقل –تعالى 

إن مالك : ليه وقال لهفسأله بيعها فأبى ع، بن عيسى بن حيوية الفقيه
فــألحَّ عليــه في . وهــذه دويــرة حــلال ورثتُهــا عــن أبي وجــدي، غــير طــاهر
واالله لــئن لم تأخـــذ الــثمن فيهـــا لأضــيِّقنَّ عليـــك : فقــال لـــه، بيعهــا فـــأبى

أرجــــو أن االله يــــدفع عــــني ضــــرك بــــدعاء : قــــال. فيهــــا حــــتى تفــــر منهــــا
بان وحسـان إكا أردت أن تـدعو االله فـاجتمع بشـي، نعـم: قال. الإخوان

 . فإ�ا أقرب إلى االله؛ وادعو االله في تلك الصومعة
فـــنهض الرجـــل مـــن وقتـــه إلى . كـــذلك نفعـــل إن شـــاء االله: فقـــال 

: فأعلمهمــا بمقالــة ابــن حيويــة فقــالا –رحمهمــا االله  –شــيبان وحســان 
فلما أتى الليل بـاتوا في الصـومعة . كذلك نفعل إن شاء االله تعالى،  نعم

فـإكا بـابن حيويـة ، ما كان السحر سمعوا صراخًا وبكاءً فل، وصلَّوا ودعوا
وكفـى ، دعاءهما فيه –تعالى  –وأجاب االله ، قد مات في كلك السحر

وانتشر هذا الخبر بمدينة قرطبـة حـديثاً ، االله تعالى الرجل والمسلمين ضرَّه
                              

خلف ابن عبد : الإمام العالم الحافظ الناقد الوِّد محدِّث الأندلس: ابن بشكوال) ١(
الملك بن مسعود الأنصاري الأندلسي، ولد سنة أربع وتسعين وأربع مئة، قال أبو 

متسع الرواية شديد العناية با عارفاً بوجوهها حجة مقدمًا على  كان: عبد االله الأبار
رحل ... أهل وقته حافظاً أخبارياً تاريخيًا كاكراً لأخبار الأندلس، سمع العالي والنازل

الناس إليه وأخذوا عنه، وحدثنا عنه جماعة ووصفوه بصلاح الدخيلة وسلامة البطن 
حتمال، توفي سنة ثمان وسبعين وصحة التواضع وصدق الصبر للطلبة وطول الا

 )].١٤٣-٢١/١٣٩(السير للذهبي . [وخمس مئة



 
 الجزء الثاني

 
١١٠ 

 
Pيذكر إلى وقتنا هذا 

)
258F

١(
P . 

* * * 
 دعاء الإمام أحمد بن حنبل

Pال أبيق: قال صالح بن أحمد

)
259F

٢(
P : فلمـا صـرنا إلى أكنـة ورحلنـا منهـا

                              
 .٨٠-٧٩المستغيثون باالله تعالى لابن بشكوال ص: انظر) ١(
هو الإمام حقًا وشيخ الإسلام صدقاً أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي : الإمام أحمد) ٢(

أيت أبا عبد االله كأن االله جمع ر : الشيباني، ولد سنة أربع وستين ومئة، قال إبراهيم الحربي
خرجت من بغداد فما : سمعت الشافعي يقول: قال حرملة. له عِلمَ الأولين والآخرين

قال عبد االله بن . خلفت با رجلاً أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل
واط كان أبي يصلي في كل يوم وليلة ثلاث مائة ركعة، فلما مرض من تلك الأس: أحمد

أما محنة القول بخلق القرآن فقد (أضعفته، فكان يصلي كل يوم وليلة مائة وخمسين ركعة، 
حبس وعذب في عهد المعتصم وكان المحرض للفتنة أحمد بن أبي دُوَاد، حتى قال المعتصم 

يا أمير المؤمنين إنه واالله كافر : لقد ارتكب إثماً في أمر هذا الرجل فقال: لابن أبي دواد
وكان : فلا يزال به حتى يصرفه عما يريد، قال صالح. قد أشرك من غير وجهمشرك، 

وبقيت ... مكثه في السجن منذ أخُذ إلى أن ضرب وخلي عنه ثمانية وعشرين شهراً 
إباماه منخلعين يضربان عليه في البرد فيُسَخَّن له الماء، ولما أردنا علاجه خفنا أن يدس 

كل من : وسمعته يقول. الج فعملنا الدواء والمرهم في منزلناأحمد بن أبي دواد سماً إلى المع
 –في حل، واالله  -يعني المعتصم  -ككرني ففي حل إلا مبتدعًا، وقد جعلت أبا إسحاق 

أبا  ، وأمر النبي وَلْيـَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَـغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ : يقول –تعالى 
وما ينفعك أن : قال أبو عبد االله. بالعفو في قصة مسطح –عنه رضي االله  –بكر 

 .يعذب االله أخاك المسلم في سببك
وبلغنا أن المعتصم ندم وأسقط في يده حتى صلح، ولما ولي ابنه الواثق أظهر ما أظهر من 

ولي المتوكل جعفر فأظهر ) ثم: (قال حنبل. المحنة والميل إلى أحمد بن أبي دواد وأصحابه
... وفرج عن الناس ثم وإلى أن مات أبي قل يوم يمضي إلا ورسول المتوكل يأتيه  السنة

وكانت تأتينا في كل يوم مائدة فيها ألوان يأمر با المتوكل والثلج والفاكهة وغير كلك، فما 
= 



 

 ١١١ اء من عجائب الدع
 

قــد ، البشــرى: في جــوف الليــل وفــُتح لنــا بابــا إكا رجــلٌ قــد دخــل فقــال
Pيعـــني المـــأمون . مـــات الرجـــل

)
260F

١(
P ،وكنـــت أدعـــو االله أن لا أراه : قـــال أبي

P

)
261F

٢(
P . 

: سمعـت أحمـد بـن حنبـل يقـول: وقال محمد بـن إبـراهيم البوشـنجي
، دعــوة االله أن لا يجمــع بيــني وبــين المــأمون :تبيَّنــتُ الإجابــة في دعــوتين
 -قلــت ، مــات بالبذنـدون، فلــم أر المـأمون، ودعوتـه أن لا أرى المتوكـل

=                               
كاق منها أبو عبد االله شيئًا ولا نظر إليها، ثم أجرى المتوكل على أهله وولده في كل شهر 

فبعث إليه . إ�م في كفاية وليست بم حاجة: فبعث إليه أبو عبد االله أربعة آلاف،
إنما هذا لولدك فما لك ولهذا؟ فأمسك أبو عبد االله، فلم يزل يجري علينا حتى : المتوكل

حُمَّ ) ومئتين(لما كان أول ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين : قال صالح. مات المتوكل
موم يتنفس تنفسًا شديدًا، وكنت عرفت علته، وكنت أبي ليلة الأربعاء وبات وهو مح

إني لأرى الرجل يحُيي شيئاً من : أمرضه إكا اعتل، وجاء جار لنا قد خضب فقال أبي
فلما كانت ليلة الجمعة ثقل وقبض صدر النهار فصاح الناس وعلت ... السنة فأفرح به 

شوارع؛ عن أبي زرعة الأصوات بالبكاء حتى كأن الدنيا قد ارتجت وامتلأت السكك وال
بلغني أن المتوكل أمر أن يمسح الموضع الذي وقف عليه الناس حيث صُلي على : يقول

)] ٢٥٨-١١/١٧٧(السير للذهبي . [أحمد، فبلغ مقام ألفي ألف وخمس مائة ألف
 ).باختصار وترتيب(

عقليات قرأ العلم والأدب والأخبار وال: عبد االله بن هارون الرشيد العباسي: المأمون) ١(
وعلوم الأوائل، وأمر بتعريب كتبهم، ودعا إلى القول بخلق القرآن، وبالغ، نسأل االله 
السلامة، وكان من رجال بني العباس حزمًا وعزمًا ورأياً وعقلاً وهيبةً وحلمًا، ومحاسنه  

لو عرف الناس حبي للعفو لتقربوا إليَّ بالجرائم، وأخاف : كثيرة في الجملة، عنه قال
جر فيه، وأما مسألة القرآن فما رجع عنها وصمَّم على امتحان العلماء أن لا أو 

السير . [وشدَّد عليهم فأخذه االله، وكان كثير الغزو، مات سنة ثمان عشرة ومئتين
 )].٢٩٠-١٠/٢٧٢(للذهبي 

 ).٢٤٢، ١١/٢٤١(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٢(



 
 الجزء الثاني

 
١١٢ 

 
وبقــي أحمــد محبوسًــا بالرقــة حــتى بويــع . وهــو �ــر الــروم: والكــلام للــذهبي

Pالمعتصم 

)
262F

١(
P فردَّ أحمد إلى بغداد، إثر موت أخيه . 

Pوأما المتوكل  

)
263F

٢(
P ام أحمد والتمس الاجتماع بـهفإنه نوَّه بذكر الإم ،

فلمــا أن حضــر أحمــد دار الخلافــة بســامراء ليحــدث ولــد المتوكــل ويُـبـَــرِّكَ 
عليــه جلــس لــه المتوكــل في طاقــة حــتى نظــر هــو وأمــه منهــا إلى أحمــد ولم 

Pيره أحمد 

)
264F

٣(
P . 

* * * 

                              
كتب طاغية الروم إلى : اشيقال الري: محمد بن الرشيد هارون العباس: المعتصم) ١(

أما بعد : اكتب: المعتصم يتهدده فأمر بجوابه، فلما عُرض عليه رماه وقال للكاتب
وسيعلم الكفار (فقد قرأت كتابك وسمعت خطابك، والجواب ما ترى لا ما تسمع، 

امتحن الناس بخلق القرآن وكتب بذلك : والكلام للذهبي -قلت ). لمن عقبى الدار
أخذ بذلك المؤكنين وفقهاء المكاتب، ودام كلك حتى أزاله المتوكل بعد إلى الأمصار و 

فإنه ثامن بني العباس، وتملك : يقال للمعتصم المثمن: قال نفطويه. أربعة عشر عامًا
مات سنة سبع وعشرين . ثماني سنين وثمانية أشهر، وله فتوحات ثمانية، وقَـتَل ثمانية

 .)]٣٠٦-١٠/٢٩٠(السير للذهبي . [ومئتين
ولد سنة : المتوكل على االله الخليفة أبو الفضل جعفر بن المعتصم باالله محمد العباسي) ٢(

استخلف المتوكل فأظهر السنة فتكلم با في : خمس ومائتين، قال خليفة بن خياط
وغضب المتوكل على . مجلسه وكتب إلى الآفاق برفع المحنة وبسط السنة ونصر أهلها

سجن أصحابه به، وحمُِّل ستة عشر ألف ألف درهم، أحمد بن أبي داود وصادره و 
-١٢/٣٠(السير للذهبي . [وافتقر هو وآله، قتُِل المتوكل سنة سبع وأربعين ومائتين

٤١.[( 
 ).٢٤٢-١١/٢٤١(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٣(



 

 ١١٣ اء من عجائب الدع
 

 انصرف راشدًا

Pلما حمُل كو النون المصري 

)
265F

١(
P وأدخـل علـى الواثـق ، إلى العراقP

)
266F

٢(
P ،

ودعا له . مرحبًا بك: فلما عاينه أدناه وقرَّبه وقال، د السيف والنطعأع
فقـال . انصـرف راشـدًا، أتعبنـاك يـا أبـا الفـيض: بغالية فطيبـه بيـده وقـال

إن لم ، ويحـــك: فقـــال. فعلـــتَ بـــذا المصـــري مـــا لم تفعلـــه بأحـــد: الـــوزير
قـــد رأيتُـــه واالله يحـــرك : فقـــال الـــوزير. أفعـــل مـــا رأيـــت لظننـــت أني أوخـــذ

فــــذكر ، فســـأله. نعـــم: فقـــال؟ أفتـــأكن لي عـــن ســـؤاله في كلـــك، شـــفتيه
Pالدعاء الذي قاله 

)
267F

٣(
P . 

* * * 
                              

حملوه : ولد في أواخر أيام المنصور، قال السلمي: ثوبان بن إبراهيم يكنى أبا الفيض) ١(
هـ، وكان إكا ككر بين يدي ٢٤٤البريد من مصر إلى المتوكل ليعظه في سنة على 

السير للذهبي . [توفي سنة خمس وأربعين ومائتين. المتوكل أهل الورع بكى
)٥٣٦-١١/٥٣٢.[( 

مولده في سنة ست وتسعين : هارون بن المعتصم باالله محمد بن هارون الرشيد) ٢(
استولى أحمد بن : هـ، قال الخطيب ٢٢٧ ومئة، ولي الأمر بعهد من أبيه في سنة

أبي دواد على الواثق وحمله على التشدد في المحنة والدعاء إلى خلق القرآن، قيل 
أنه رجع عن كلك قبيل موته، وفي سنة إحدى وثلاثين ومئتين قتل أحمد بن نصر 

من الخزاعي الشهيد ظلمًا، وأمر بامتحان الأئمة والمؤكنين بخلق القرآن، وافـْتَكَّ 
القرآن "من لم يقل : أسر الروم أربعة آلاف وست مائة نفس، فقال ابن أبي دواد

السير للذهبي . [مات سنة اثنتين وثلاثين ومئتين. فلا تكفوه" مخلوق
)٣١٤-١٠/٣٠٦.[( 

 . بتصرف ١٥٦الدعاء المأثور وآدابه للحافظ أبي بكر الطرطوشي، ص: انظر) ٣(



 
 الجزء الثاني

 
١١٤ 

 
 لا يريد القضاء

Pكـــان المســـتعين بـــاالله : عـــن أبي بكـــر بـــن داود يقـــول

)
268F

١(
P  بعـــث إلى

Pنصـــر بـــن علـــي 

)
269F

٢(
P فـــدعاه عبـــد الملـــك أمـــير البصـــرة ، بشخصـــه للقضـــاء
فرجـع إلى بيتـه نصـف . تعـالى –ارجع واسـتخير االله : وأمره بذلك فقال

اللهـــم إن كـــان لي عنـــدك خـــير فاقبضـــني : النهـــار فصـــلى ركعتـــين وقـــال
Pفنام فأنبهوه فإكا هو ميت . إليك

)
270F

٣(
P . 

* * * 
 دعاء أم البخاري

كهبـــت عينـــا : سمعـــت أبي يقـــول: عـــن محمـــد بـــن الفضـــل البلخـــي
Pمحمد بن إسماعيل 

)
271F

٤(
P  في صغره فرأت والدته في المنـام إبـراهيم الخليـل– 

                              
اختلت الخلافة بولايته واضطربت الأمور، : عباسيأحمد بن المعتصم باالله محمد ال) ١(

استوزر أبا موسى أو تامش بإشارة كاتبه شجاع بن القاسم، ثم قتلهما واستوزر أحمد 
بن صالح بن شبرزاد، ولما قتل باغر التركي الذي قتل المتوكل غضب له الموالي، وكان 

لة، قال المستعين من تحت أوامر وصيف وبغا، وكان جيد الأدب حسن الفضي
واالله لا أقتل : بعث المعتز أحمد بن طولون إلى واسط لقتل المستعين فقال: الصولي

فبعث سعيدا الحاجب، فما متع االله المعتز؛ بل عوجل بالخلع والقتل . أولاد الخلفاء
 )].٥٠-١٢/٤٦(السير للذهبي . [جزاءً وفاقاً

لأزدي الجهضمي البصري العلامة الثقة ا: نصر بن علي بن صهبان بن أبي الحافظ) ٢(
، مات سنة )ومئة(الصغير، وهو حفيد الجهضمي الكبير، ولد سنة نيف وستين 

 )].١٣٦-١٢/١٣٣(السير للذهبي . [خمسين ومئتين
 ).١٢/١٣٦(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٣(
وقيل بذدزبه، وهي لفظ بخارية  -محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة ) ٤(

= 



 

 ١١٥ اء من عجائب الدع
 

قــد ردَّ االله علــى ابنــك بصــره لكثــرة ، يــا هــذه: فقــال لهــا –يــه الســلام عل
فأصـبحنا وقـد رد االله عليـه  –شـك البلخـي  –بكائك أو كثرة دعائك 

Pبصره 

)
272F

١(
P . 

مـــا ينبغـــي : سمعـــت أبـــا عبـــد االله يقـــول: وقـــال محمـــد بـــن أبي حـــاتم
فقالـت لـه امـرأة أخيـه . للمسلم أن يكون بحالة إكا دعـا لم يسـتجب لـه

: قــال؟ فهــل تبينــت كلــك أيهــا الشــيخ مــن نفســك أو جربــت: بحضــرتي
فلــن أحــبَّ أن ، مــرتين فاســتجاب لي –عــز وجــل  –دعــوتُ ربي ؛ نعــم

ثم . فلعلـه يـنقص مـن حسـناتي أو يعجِّـل لي في الـدنيا؛ أدعو بعـد كلـك
Pما حاجة المسلم إلى الكذب والبخل : قال

)
273F

٢(
P . 

* * * 
=                               

صنفت  : البخاري صاحب الصحيح، ولد سنة أربع وتسعين ومئة قال: ها الزراعمعنا
في الليالي المقمرة، وقل اسم في التاريخ  كتاب التاريخ إك كاك عند قبر رسول االله 
صنفت الصحيح في ست عشرة : وقال. إلا وله قصة إلا أني كرهت تطويل الكتاب

: قال محمد بن حمدون بن رستم. الىتع –سنة، وجعلتُه حجةً فيما بيني وبين االله 
دعني أقبل رجليك يا أستاك : سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى البخاري فقال

: الأستاكين وسيِّد المحدثين وطبيب الحديث في علله، عن عبد االله بن أحمد بن حنبل
ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل، عن بكر بن منير : سمعت أبي يقول

د بن إسماعيل يصلي كات ليلة فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة، فلما كان محم: قال
 –، توفي )وله مواقف كثيرة في الجود والكرم. (انظروا أيش آكاني: قضى الصلاة قال

 )].٤٧١-١٢/٣٩١(السير للذهبي . [سنة ست وخمسين ومئتين –رحمه االله تعالى 
 ).١٢/٣٩٣(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ١(
 .٤٤٨لسابق صالمرجع ا) ٢(



 
 الجزء الثاني

 
١١٦ 

 
 البخاري يدعو على من ظلمه

سمعت أبـا بكـر : عت محمد بن عباس الضَّبيَِّّ يقولسم: قال الحاكم
كــان ســبب منــافرة أبي عبــد االله : بــن أبي عمــرو الحــافظ البخــاري يقــول

Pأن خالد بن أحمد الذهلي 

)
274F

١(
P  الأمير خليفة الطاهرية ببخـارى سـأله أن

، علــى أولاده لا يحضــره غــيرهم) التــاريخ(و) الجــامع(يحضــر منزلــه فيقــرأ 
فاســتعان الأمــير بحريــث بــن أبي الورقــاء . أحــدًا لا أخــصُّ : فــامتنع وقــال

فلـم يـأت ، فـدعا علـيهم، وغيره حتى تكلموا في مذهبـه ونفـاه مـن البلـد
ــــأن ينــــادي علــــى خالــــد في البلــــد ، إلا شــــهر حــــتى ورد أمــــر الطاهريــــة ب

 . فنودي عليه على أتان
، فــرأى فيهــا مــا يجــلّ عــن الوصــف، وأمــا حريــث فإنــه ابتلــي بأهلــه 

Pابتلي بـــأولاده وأراه االله فـــيهم البلايـــاوأمـــا فـــلان فـــ

)
275F

٢(
P . والكـــلام  -قلـــت

لـه ببخـارى آثـار محمـودة  : قـال الحـاكم. خالد بـن أحمـد الأمـير: للذهبي
Pفإ�ا زلة وسبب لزوال ملكه ؛ كلها إلا موجدته على البخاري

)
276F

٣(
P . 

* * * 
                              

أمير خراسان فيما وراء النهر، له ببخارى آثار : خالد بن أحمد بن الهيثم بن الذهلي) ١(
محمودة، أقدم إليها المحدثين وأكرمهم، وطلب أن يأتي أبو عبد االله البخاري إلى داره 
ليسمع أولاده الصحيح فامتنع من اليء إليه، فأخرجه من بغداد، ثم إنه في آخر 

على آل طاهر ومال إلى يعقوب بن الليث بن الصفار الذي خرج  أمره خرج
بسجستان، ثم إنه حجَّ سنة تسع وستين ومئتين فقبض عليه وسجن ببغداد، فهلك 

تاريخ الإسلام للذهبي، حوادث . [في السجن هذا العام، توفي سنة سبعين ومئتين
 ].٨٤-٨٣، ص)هـ٢٨٠-٢٦١(سنة 

 .٤٦٥ -١٢/٤٦٤سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٢(
 .٤٦٦المرجع السابق ص) ٣(



 

 ١١٧ اء من عجائب الدع
 

 البخاري ضاقت عليه الأرض

مرقندي سمعــت عبـد القــدوس بـن عبــد الجبـار الســ: قـال ابــن عـدي
علــى فرســخين مــن ) قريــة(جــاء محمــد بــن إسماعيــل إلى خرتنــك : يقــول
فسـمعته ليلـة يـدعو وقـد فـرغ ، فنزل عندهم، وكان له با أقرباء، سمرقند

اللهم إنه قد ضاقت عليَّ الأرض بما رحبـت فاقبضـني : من صلاة الليل
Pفما تمَّ الشهر حتى مات . إليك

)
277F

١(
P . 

* * * 
 اللهم مزِّق بطنَه

كنـــا عنـــد أبي عمـــرو : حـــدثنا محمـــد بـــن صـــالح قـــال: اكمقـــال الحـــ
Pالمســتملي

)
278F

٢(
P أحمــد بــن عبــد االله : قــالوا؟ مــا هــذا: فســمع جلبــة فقــالP

)
279F

٣(
P 

فمــــا تم . اللهــــم مَــــزِّق بطنــــه: فقــــال –يعــــني الخجســــتاني في عســــكره  –
                              

 ).١٢/٤٦٦(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ١(
عرف بحمكويه الحافظ العالم العابد الزاهد قال : أحمد بن المبارك المستملي النيسابوري) ٢(

السير للذهبي . [مات سنة أربع وثمانين ومئتين. كان مجاب الدعوة: الحاكم
)٣٧٥-١٣/٣٧٣.[( 

جبار عنيد ظالم متمرد، خرج عن طاعة صاحب خراسان يعقوب : انيأحمد الخجست) ٣(
الصفار وتملك نيسابور وغيرها، وأظهر الانتماء إلى الطاهرية، وجعل رافع بن هرثمة 
أتابكه، وجرت له ملاحم وظفر بيحيى الذهلي شيخ نيسابور فقتله وعتا ثم كبحه 

نيسابور نصب رمحا  مملوكان له، تملك سبع سنين، ومن جوره أنه لما غلب على
السير . [وألزمهم أن يزَنِوا من الدراهم ما يغطون رأس الرمح، فأفقر الخلق وعذبم

 ).والقصة الآتية شاهدة على ظلمه)] (٩٧-١٣/٩٦(للذهبي 



 
 الجزء الثاني

 
١١٨ 

 
Pالأسبوع حتى قتل 

)
280F

١(
P . 

كـــان أبـــو عمـــرو : وسمعـــت أبـــا بكـــر الصـــبغي يقـــول: قـــال الحـــاكم
فـــأخبرني غـــير واحـــد أن : ثم قـــال الصـــبغي، ويحيـــي الليـــل يصـــوم النهـــار

يعني الظالم الذي استولى على  –الليلة التي قتُل فيها أحمد بن عبد االله 
صلى أبو عمرو العتمة ثم صلى طول ليلـه وهـو يـدعو علـى  –نيسابور 

Pاللهم شقَّ بطنه ، اللهم شُقَّ بطنه: أحمد بصوت عال

)
281F

٢(
P . 

* * * 
 مع الفجر

لمــا قتــل أحمــد بــن عبــد االله الــذي : وسمعــت أبي يقــول: مقــال الحــاك
)P)282F٣ -الإمام حيكان بـن الـذهلي  –استولى على البلاد 

P  أخـذ في الظلـم
: وحلــف، وأمــر بحربــة ركــزت علــى رأس المربعــة وجمــع الأعيــان، والعســف

ــــة فقــــد أحلــــوا دمــــاءهم ــــدراهم حــــتى يغيــــب رأس الحرب ، إن لم يصــــبوا ال
فلـم ، فخُـصَّ تـاجرٌ بثلاثـين ألـف درهـم، مفكانوا يقتسمون الغرامة بينه

                              
 ).١٣/٣٧٤(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ١(
 .٣٧٥المرجع السابق، ص) ٢(
الوِّد الشهيد، قتله أحمد بن عبد االله الحافظ : حيكان يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي) ٣(

دخلت على حيكان في : الخجستاني ظلمًا، عن أحمد بن عبد االله الخجستاني يقول
محبسه الذي كنت حبسته فيه على أن أضربه خشبان وأخلي سبيله، وما كنت عازمًا 
على قتله، فلما قربت منه مددتُ يدي إلى لحيته فقبضتُ عليها، فقبض على 

 لم أشك أنه قاتلي، فذكرت سكينًا في خُفِّي، فجرَّدتُ السِّكِّين وشققتُ خصيي حتى
 )].٢٩٤-١٢/٢٨٥(السير للذهبي . [بطنَه



 

 ١١٩ اء من عجائب الدع
 

Pفحملهـــا إلى أبي عثمـــان ، يكـــن يقـــدر إلا علـــى ثلاثـــة آلاف درهـــم

)
283F

١(
P 

وواالله لا أهتـدي إلا إلى ، أيها الشيخ قـد حلـف هـذا كمـا بلغـك: وقال
ففرَّقها أبو عثمان . نعم: قال؟ تأكن لي أن أفعل ما ينفعك: قال. هذه

أبــو عثمــان يــتردَّد بــين الســكة ومــا زال . امكــث عنــدي: وقــال للتــاجر
اكهـــب إلى : ثم قـــال لخادمـــه، والمســـجد ليلتـــه حـــتى أصـــبح وأكَّن المـــؤكن

: قـــال. لم أر شـــيئًا: فـــذهب ورجـــع وقـــال. الســـوق وانظـــر مـــاكا تســـمع
وحقـــك لا أقمـــت مـــا لم : وهـــو في مناجاتـــه يقـــول. اكهـــب مـــرة أخـــرى

االله  وكفــــى: فــــأتى خادمــــه الفرغــــاني يقــــول: قــــال. تفـــرج عــــن المكــــروبين
فأخـــذ أبـــو عثمــــان في . المـــؤمنين القتـــال شـــق بطـــن أحمــــد بـــن عبـــد االله

Pبمثل هذا يعظم مشايخ الوقت : والكلام للذهبي -قلت . الإقامة

)
284F

٢(
P . 

* * * 
 سقط القيد من رجله

وألَّف أبو عبـد الملـك أحمـد بـن محمـد بـن عبـد الـبر «: قال الذهبي 
Pبقـيّ بـن مخلـد القرطبي كتاباً في أخبار علماء قرطبة ككـر فيـه 

)
285F

٣(
P  إلى أن

                              
الإمام المحدث الواعظ، مولده سنة : أبو عثمان سعيد بن إسماعيل النيسابوري الحيري) ١(

وري، ولم قدم نيسابور لصحبة الأستاك أبي حفص النيساب: ثلاثين ومئتين، قال الحاكم
يختلف مشايخنا أن أبا عثمان كان مجاب الدعوة وكان مجمع العباد والزهاد، ولم يزل 

السير للذهبي . [يسمع ويجل العلماء ويعظمهم، توفي سنة ثمان وتسعين ومئتين
)٦٦-١٤/٦٢.[( 

 ).٦٦-١٤/٦٥(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٢(
بي الحافظ، صاحب التفسير والمسند الإمام الأندلسي القرط: بقي بن مخلد بن يزيد) ٣(

= 



 
 الجزء الثاني

 
١٢٠ 

 
وككــر عبــد الــرحمن بــن أحمــد عــن أبيــه أن امــرأة جــاءت إلى بقــي : قــال

فلــــو أشــــرت إلى مــــن يفديــــه ؛ إن ابــــني في الأســــر ولا حيلــــة لي: فقالــــت
ثم أطـــرق وحـــرَّك . انصـــرفي حـــتى أنظـــر في أمـــره، نعـــم: قـــال. فـــإنني والهـــة

د ملـك فبينـا كنـت في يـ: ثم بعد مدة جاءت المرأة بابنهـا فقـال، شفتيه
فوافــق وقــت ، فــذكرت اليــوم والســاعة: قــال. أنــا في العمــل ســقط قيــدي

فصـــاح علـــى المرســـم بنـــا ثم نظـــر وتحـــيرَّ ثم أحضـــر : قـــال. دعـــاء الشـــيخ
فلمــا فرغــه ومشــيت ســقط القيــد فبهتــوا ودعــوا رهبــا�م ، الحــداد وقيــدني

هـــذه . وافـــق دعاؤهـــا الإجابـــة: قـــالوا. نعـــم: قلـــت؟ ألـــك والـــدة: فقـــالوا
واقعة حـدَّث بـا الحـافظ حمـزة السـهمي عـن أبي الفـتح نصـر بـن أحمـد ال

 ...حـــدثني أبي ، سمعـــت عبـــد الـــرحمن بـــن أحمـــد: قـــال، بـــن عبـــد الملـــك
فـلا يمكننـا أن نقيـدك فـزودني وبعثـوا ، قـد أطلقـك االله: ثم قـالوا، فذكرها

)P)286F١»بي
P . 

جـاءت امـرأة إلى بقـي بـن مخلـد وهـو «: وقال أبـو بكـر الطرطوشـي
إن ابـني : ع العلم والدراية من مشايخ علماء الأنـدلس فقالـترجل واس
فلـو ؛ ولا أقدر على أكثر من دويـرة لي لا أقـدر علـى بيعهـا، أسره الروم

=                               
الذي لا نظير لهما، ولد في حدود سنة مئتين، وكان إمامًا مجتهدًا صالحاً ربَّانياّ صادقاً 
مخلصًا رأسًا في العلم والعمل عديم المثل منقطع القرين، يفتي بالأثر ولا يقلد أحدًا، 

، وكان أسلم بن عبد كان بقيٌّ من عقلاء الناس وأفاضلهم: قال ابن لبابة الحافظ
ربما كنت أمشي معه : العزيز يقُدِّمه على جميع من لقبه بالمشرق ويصف زهده ويقول

في أزقَّة قرطبة، فإكا نظر في موضع خال إلى ضعيف محتاج أعطاه أحد ثوبيه، توفي 
 )].٢٦٩-١٣/٢٨٥(السير للذهبي . [سنة ست وسبعين ومئتين

 .٢٩٠-١٣/٢٨٩سير أعلام النبلاء للذهبي ) ١(



 

 ١٢١ اء من عجائب الدع
 

فإنــه لــيس لي ليــل ولا �ــار ولا نــوم ولا ؛ أشــرت علــى مــن يفديــه بشــيء
ثم . أنظـريني حـتى أنظـر في أمـره إن شـاء االله ســبحانه، نعـم: فقـال. قـرار

ةٍ ومعهـــا ولـــدها، وحـــرَّك شـــفتيه أطـــرق الشـــيخ ، وجـــاءت المـــرأة بعـــد مـــدَّ
كنت أسيراً عند بعض : فقال. حدث خبرك له: فجعلت تدعو وتقول

فجئنــا ، وكــان لــه إنســان يســتخدمنا ويؤكينــا وعلينــا قيودنــا، ملــوك الــروم
ووصـــف . ليلـــة مـــن العمـــل فانحـــل القيـــد مـــن رجلـــي ووقـــع علـــى الأرض

فصـــاح علـــيَّ : قـــال، عـــا فيـــه الشـــيخفوافـــق الوقـــت الـــذي د، كلـــك اليـــوم
إلا أنــه ســقط مــن ؛ لا: قلــت؟ كســرت القيــد: الــذي يســتخدمني وقــال

فلمــــا مشــــيت خطــــوات ســــقط . فاستحضــــروا الحــــداد وقيــــدوني، رجلــــي
: قلــت؟ ألــك والــدة: فتحــيروا ودعــوا برهبــا�م فقــالوا، القيــد مــن رجلــي

ودوني فـــز . أطلقـــك االله فـــلا نمســـك، وافـــق دعاؤهـــا الإجابـــة: قـــالوا. نعـــم
)P)287F١»وصحبوني إلى ناحية المسلمين

P . 

* * * 
 قصة الغلامين

كنـت أجلـس في حلقـة إبـراهيم الحـربي : عن إبراهيم بـن جـابر قـال
P

)
288F

٢(
P ،إن قامـــا قامـــا ؛ وكـــان يجلـــس إلينـــا غلامـــان وكأ�مـــا روح في جســـد

                              
 .٤٢الدعاء المأثور وآدابه للحافظ أبي بكر الطرطوشي، ص) ١(
مولده في سنة ثمان : الإمام الحافظ العلامة إبراهيم بن إسحاق البغدادي الحربي) ٢(

كان إمامًا في العلم رأسًا في الزهد عارفاً بالفقه : قال أبو بكر الخطيب. وتسعين ومئة
يزاً لعلله قيمًا بالأدب جمَّاعة للغة، وأصله من بصيراً في الأحكام حافظاً للحديث مم

= 



 
 الجزء الثاني

 
١٢٢ 

 
فلما كان في بعض الجمع حضر أحدهما وقد ، معًا وإن حضرا فكذلك

فلمــــا كانــــت الجمعــــة  ...نكســــار في عينيــــه بــــان الاصــــفرار بوجهــــه والا
، ولم يحضــر الــذي جــاء في الجمعــة الأولى منهمــا، الثانيــة حضــر الغائــب

إن كلــــك للفــــراق الواقــــع : وقلــــت ...وإكا الصـــفرة والانكســــار في لونــــه 
فلــم يــزالا يتســابقان في كــل جمعــة ، وكلــك للألفــة الجامعــة لهمــا، بينهمــا

  ...الحلقة لم يجلس الآخر فأيهما سبق صاحبه إلى ، إلى الحلقة

ثم جــاء ، فلمــا كــان في بعــض الجمــع حضــر أحــدهما فجلــس إلينــا 
وإكا المسـبوق قـد ، فوجـد صـاحبه قـد سـبق، الآخر فأشرف على الحلقة

وإكا في ســـيراه رقـــاع ، فتبيَّنـــتُ كلـــك منـــه في دائـــرة عينيـــه، أخذتـــه العـــبرة
، لحلقــةصــغار مكتوبــة فقــبض بيمينــه رقعــة منهــا وحــذف بــا في وســط ا

 . وانساب بين الناس مستخفيًا وأنا أرمقه

وفيهـــا  ...وكـــان ثمَّ أبـــو عبيـــدة بـــن حربويـــه فنشـــر الرقعـــة وقرأهـــا  
أن يدعو لصاحبها مريضًا كان أو غير كلك ويؤمِّن على الدعاء ؛ دعاء

واجعــل ، اللهــم اجمــع بينهمــا وألِّــف قلوبمــا: فقــال الشــيخ، مــن حضــر
ثم طـوى  ...وأمَّنـوا علـى دعائـه . ككلك فيما يقـرب منـك ويزلـف لـدي

=                               
ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة ولا نحو من : مرو، قال أبو العباس ثعلب

لا نعلم بغداد : سمعت محمد بن صالح القاضي يقول: قال الحاكم. خمسين سنة
م والكلا -قلت . أخرجت مثل إبراهيم الحربي في الأدب والفقه والحديث والزهد

ا فصيحًا جوادًا : للذهبي
ً
يريد من اجتمعت فيه هذه الأمور الأربعة وكان صدوقاً عالم

ولم يكن ... عفيفًا زاهدًا عابدًا ناسكًا، وكان مع كلك ضاحك السن ظريف الطبع 
معه تكبر ولا تجبر، وربما مزح مع أصدقائه بما يستحسن منه ويستقبح من غيره، مات 

 )].٣٧٢-١٣/٣٥٦(السير للذهبي . [سنة خمس وثمانين ومئتين



 

 ١٢٣ اء من عجائب الدع
 

 : فإكا فيها مكتوب ...فتأمَّلْتُ ما فيها ، الرقعة وحذفني با
ــــــــــدعوة ــــــــــد أعــــــــــان ب  عفــــــــــا االله عــــــــــن عب

 
 

ــــــــــود  ــــــــــيْن علــــــــــى ال ــــــــــا دائمَ  لخلَّــــــــــين كان
 إلـــــــى أن وشـــــــى واشـــــــي الهـــــــوى بنميمـــــــة 

 
 

ـــــن هـــــذا فحـــــالا عـــــن العهـــــد  ـــــى ذاك م  إل
وإكا الاصــــــــفرار ، يعًــــــــافلمــــــــا كــــــــان في الجمعــــــــة الثانيــــــــة حضــــــــرا جم 

، إني أرى الـدعوةَ قـد أجيبـت: فقلـت لابـن حربويـه، والانكسار قد زال
فلمـا كـان في تلـك السـنة كنــت  ...وأن دعـاء الشـيخ كـان علـى التمــام 

فلـم أزل ، فكأنيِّ أنظـر إلى الغلامـين محـرمين بـين مـنى وعرفـة، فيمن حجَّ 
Pأراهما متآلفين إلى أن تكهَّلا 

)
289F

١(
P . 

* * * 

                              
 ).بتصرف). (٣٦٦-١٣/٣٦٥(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ١(



 
 الجزء الثاني

 
١٢٤ 

 
- تعالى  –يدعو االله  أخرس

كــان عنــدنا أخــرس رأيتُــه كــذلك ثلاثــين : عــن طريــف الأشــل قــال
 –تعــالى  –فلمــا كــان ليلــة ســبع وعشــرين مــن رمضــان دعــا االله ، ســنة

Pفأطلق لسانه فأنا كلمتُه وكلمني 

)
290F

١(
P . 

* * * 
 دعا لمقعد فقام

دعا عبد العزيز بن سلمان يومًا بمقعد كـان : عن واقد الصَّفَّار قال
فـــواالله مـــا انصـــرف : قـــال، فـــدعا عبـــد العزيـــز وأمَّـــن إخوانـــه، مجلســـه في

Pالمقعد إلى بيته إلا ماشيًا على رجليه 

)
291F

٢(
P . 

* * * 
 إلا من حيث عودتني

لمــا أصــاب أبــا الحســين : عــن أبي القاســم بــن عــلان الواســطي قــال
Pالكرخـــي 

)
292F

٣(
P  الفـــالج في آخـــر عمـــره حضـــرته وحضـــر أصـــحابه أبـــو بكـــر

                              
 ).٣/٣٣٦(ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي : انظر) ١(
 .٨٣كتاب مجابي الدعوة لابن أبي الدنيا، ص: انظر) ٢(
ت إليه رئاسة الفقيه شيخ الحنفية، انته: الزاهد عبيد االله بن الحسن البغدادي الكرخي) ٣(

المذهب وانتشر تلامذته في البلاد واشتهر اسمه وبعد صيته، توفي سنة أربعين وثلاث 
 )].٤٢٧-١٥/٤٢٦(السير للذهبي . [مئة



 

 ١٢٥ اء من عجائب الدع
 

هـذا مـرض : الشاشـي وأبـو عبـد االله البصـري فقـالوا الدامغاني وأبو علـي
. والشــــيخ مُقــــلٌّ ولا ينبغــــي أن نبذلــــه للنــــاس، يحتــــاج إلى نفقــــة وعــــلاج

Pفكتبوا إلى سيف الدولة بن حمدان

)
293F

١(
P ، فأحس الشيخ بما هم فيه فبكى

فمــــات قبــــل أن . اللهــــم لا تجعــــل رزقــــي إلا مـــن حيــــث عــــودتني: وقـــال
لدولــة عشــرة آلاف فتصــدق بــا ثم جــاء مــن ســيف ا، يحمــل إليــه شــيءٌ 

Pعنه 

)
294F

٢(
P . 

* * * 
 فأعانه -تعالى  –دعا االله 

يعـني الإمـام محمـد (قال أبو جعفر : عن هارون بن عبد العزيز قال
)295F٣(P)بـــن جريـــر الطـــبري

P  اســـتخرت االله وســـألتُه العـــون علـــى مـــا نويتــُـه مـــن
                              

صاحب حلب، فارس : سيف الدولة أبو الحسن علي بن عبد االله بن حمدان) ١(
تشيع، الإسلام، مولده في سنة إحدى وثلاث مئة، وكان أديبًا مليح النظم، فيه 

توفيت أخته فخلفت له خمس مائة ألف دينار فافتكَّ بجميعها أسرى، وله غزو ما 
لك غيره، وكان يضرب بشجاعته المثل، وله وقع في النفوس؛ فاالله يرحمه، مات 

َ
اتفق لم

، وكان قد جمع من الغبار الذي يقع عليه وقت )وثلاث مئة(سنة ست وخمسين 
السِّير للذهبي . [أن يوضع على خده المصفات ما جبل في قدر الكف، وأوصى

)١٨٩-١٦/١٨٧.[( 
 ).٤٢٧-١٥/٤٢٦(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٢(
الإمام العلم التهد عالم العصر الطبري صاحب التصانيف البديعة، : محمد بن جرير) ٣(

من أهل آمل طبرستان، مولده سنة أربع وعشرين ومئتين، وأكثر الترحال، ولقي نبلاء 
وكان من أفراد الرجال علمًا وككاء وكثرة تصانيف، قل أن ترى العيون مثله، الرجال، 

واستقر في آخر أمره ببغداد، وكان ربما أهدى إليه بعض أصدقائه الشيء فيقبله 
= 



 
 الجزء الثاني

 
١٢٦ 

 
Pتصنيف التفسير قبل أن أعلمه بثلاث سنين فأعانني 

)
296F

١(
P . 

* * * 
 ع يديه ورجليهاللهم اقط

ـــراج Pصـــحب الحـــلاج : قـــال أبـــو نصـــر السِّ

)
297F

٢(
P  عمـــرو بـــن عثمـــانP

)
298F

٣(
P 

اللهـم اقطـع : فـدعا عليـه عمـرو، وسرق كتبًا فيها شيء مـن علـم التصـوف
Pيديــــه ورجليــــه

)
299F

٤(
P .)قــــال : فقــــال، )ثم ســــاق الــــذهبي قصــــة الحــــلاج وقتلــــه

وكــان في حــبس ، وظهــر رجــل يعُــرف بــالحلاج: إسماعيــل الخطــبي في تاريخــه
وككــر عنــه ضــروب ، لطان بســعاية وقعــت بــه في وزارة علــي بــن عيســىالســ

=                               
ويكافئه أضعافًا لعظم مروءته، وكان ممن لا تأخذه في االله لومة لائم مع عظيم ما 

وملحد؛ فأما أهل الدين والعلم  يلحقه من الأكى والشناعات من جاهل وحاسد
. فغير منكرين علمه وزهده في الدنيا ورفضه لها رحمه االله، توفي سنة عشر وثلاث مئة

 )].٢٨٢-١٤/٢٦٧(السير للذهبي [
 .١٤/٢٧٤سير أعلام النبلاء للذهبي ) ١(
تبرأ منه سائر الصوفية والمشايخ والعلماء؛ : الحسين بن منصور الفارسي البيضاوي) ٢(

ء سيرته ومروقه، ومنهم من نسبه إلى الحلول، ومنهم من نسبه إلى الزندقة وإلى لسو 
الشعبذة والزوكرة، وقد تستر به طائفة من كوي الضلال والانحلال وانتحلوه وروجوا به 

قرأت بخط عبيد االله بن أحمد : على الجهال؛ نسأل االله العصمة في الدين، قال النديم
عبذًا محتالاً يتعاطى التصرف ويدعي كل علم، وكان كان الحلاج مش: بن أبي طاهر

السير للذهبي . [صفراً من كلك، ويدعي عند أصحابه الإلهية ويقول بالحلول
)٣٥٤-١٤/٣١٣.[( 

الإمام الرباني المكي الزاهد، كان ينكر على الحلاج ويذمه، توفي : عمرو بن عثمان) ٣(
 )].٥٨-١٤/٥٧(السير للذهبي . [بعد الثلاث مئة

 ).١٤/٣١٦(سير أعلام النبلاء للذهبي  )٤(



 

 ١٢٧ اء من عجائب الدع
 

مــن الزندقــة ووضــع الحيــل علــى تضــليل النــاس مــن جهــات تُشــبه الشــعوكة 
Pفكشفه الـوزير وأ�ـى خـبره إلى المقتـدر، والسحر وادعاء النبوة

)
300F

١(
P ، فلـم يقـر

ونــودي عليــه ثم حــبس ســنين ينقــل ، بمــا رمــي بــه وعاقبــه وصــلبه حيّــا أيامًــا
فاســــتغوى ، بس إلى حــــبس حــــتى حــــبس بــــأخرة في دار الســــلطانمــــن حــــ

جماعــــة مــــن الغلمــــان ومــــوَّه علــــيهم واســــتمالهم بحيلــــه حــــتى صــــاروا يحمونــــه 
وترامـى بـه الأمـر ، ثم راسل جماعـة مـن الكبـار فاسـتجابوا لـه، ويدفعون عنه

فســـعى بجماعـــة مـــن أصـــحابه فقـــبض ، حـــتى ككـــر عنـــه أنـــه ادعـــى الربوبيـــة
، وانتشــر خــبره، هم كتــب تــدل علــى مــا قيــل عنــهووجــد عنــد بعضــ، علــيهم

وأمــر أن يكشــفه ، فســلمه الخليفــة إلى الــوزير حامــد، وتكلــم النــاس في قتلــه
ثم ، فجــرت في كلــك خطــوب، ويجمــع بينــه وبــين أصــحابه، بحضــرة القضــاة

تــيقن الســلطان أمــره فــأمر بقتلــه وإحراقــه لســبع بقــين مــن كي القعــدة ســنة 
وقطعـت يـداه ورجـلاه ، نحـوًا مـن ألـف فضـرب بالسـياط، تسع وثلاث مئـة

وضربت عنقه وأحرق بدنه ونصـب رأسـه للنـاس وعلقـت يـداه ورجـلاه إلى 
Pجانب رأسه 

)
301F

٢(
P . 

* * * 
                              

بويع بعد أخيه المكتفي في سنة خمس : المقتدر باالله جعفر بن المعتضد باالله أحمد العباسي) ١(
وتسعين ومئتين، وهو ابن ثلاث عشرة سنة، وما ولي أحد قبله أصغر منه، وقد خلع في 

عتز وجماعة، ثم إنه خلع ثانياً في أوائل دولته وبايعوا ابن المعتز ثم لم يتم كلك، وقتل ابن الم
سنة سبع عشرة وبذل خطة بعزل نفسه، وبايعوا أخاه القاهر، ثم بعد ثلاث أعيد المقتدر، 

كان جيد العقل صحيح الرأي ولكنه كان : قال أبو علي التنوخي. ثم في المرة الثالثة قتل
 )].٥٦-١٥/٤٣(السير للذهبي . [مؤثراً للشهوات

 .٣٣٦-٣٣٥صالمرجع السابق ) ٢(



 
 الجزء الثاني

 
١٢٨ 

 
- تعالى  –أهل بغداد يتضرعون إلى االله 

ثم  ...«: عـــن خلافـــة المقتــــدر –رحمـــه االله تعــــالى  –قـــال الـــذهبي 
Pأقبل أبو طـاهر القرمطـي 

)
302F

١(
P وقـارب ، راجـل في ألـف فـارس وسـبع مائـة

مـــع أن ، بغــداد وكـــاد أن يملـــك وضـــج الخلــق بالـــدعاء وقطعـــت الجســـور
Pعســـكر بغـــداد كـــانوا أربعـــين ألفًـــا وفـــيهم مـــؤنس 

)
303F

٢(
P  وأبـــو الهيجـــاء بـــن

                              
الزنديق عدو االله الذي سار إلى مكة في : سليمان بن حسن القرمطي الجنابي الأعرابي) ١(

سبع مائة فارس، فاستباح الحجيج كلهم في الحرم، واقتلع الحجر الأسود، وردم زمزم 
 : بالقتلى، وصعد على عتبة الكعبة يصيح

 أنــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــاالله وبــــــــــــــــــاالله أنــــــــــــــــــا
 

ـــــــا  ـــــــيهم أن ـــــــق وأفن ـــــــق الخل  يخل
في سكة مكة وما حولها زهاء ثلاثين ألفًا وسبى الذرية، وأقام بالحرم ستة أيام،  فقتل 

أي لم يقف بعرفة  -وبذل السيف في سابع كي الحجة، ولم يعرف أحد تلك السنة 
فلله الأمر، وقتل أمير مكة ابن محارب، وعرى البيت وأخذ بابه ورجع إلى بلاد  -

فًا وعشرين سنة، وكان بحكم التركي دفع بقي الحجر الأسود عندهم ني: هجر، وقيل
 .أخذناه بأمر وما نرده إلا بأمر: لهم فيه خمسين ألف دينار فأبوا وقالوا

وقد هزم جيوش بغداد غير مرة وعتا وتمرد، ثم جرت له حروب أوهنته، وقتل جنده،   
 -قلت . وطلب الأمان على أن يرد الحجر وأن يأخذ كل حاج ديناراً ويخفرهم

السير للذهبي . [في رمضان -لا رحمه االله  -ثم هلك بالجدري : للذهبي والكلام
)٣٢٥ -١٥/٣٢٠.[( 

ولم يحج الركب : (وقال الذهبي في العبر في حوادث سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مائة
لموت القرمطي الطاغية أبي طاهر سليمان بن أبي سعيد الجنابي في رمضان بجر من 

 ).٣/٤٢). (فيه مغرز إبرةجدري أهلكه، فلا رحم االله 
مؤنس الخادم الملقب بالمظفر المعتضدي أحد الخدام الذين بلغوا رتبة الملوك وكان ) ٢(

خادمًا فارسا شجاعًا سائسًا داهية، ولي دمشق للمقتدر وبقي ستين سنة أميراً، 
وعاش تسعين سنة، وخلف أموالاً لا تحصى، وجرت له أمور وحارب المقتدر فقتل 

وكان معظم جند مؤنس يومئذ . كلنا نقتل: قتدر، فسقط في يد مؤنس وقاليومئذ الم
من البربر، فرمى واحد منهم بحربته الخليفة فما أخطأه، ثم نصب مؤنس في الخلافة 

وثلاث (القاهر باالله، فلما تمكن القاهر قتل مؤنسًا وغيره في سنة إحدى وعشرين 
 .٥٧-١٥/٥٦السير للذهبي ). مئة



 

 ١٢٩ اء من عجائب الدع
 

ثم ، وقرب القرمطي حتى بقي بينه وبـين البلـد فرسـخان، حمدان وإخوته
ونــزل عبــد يجــس المخــائض فبقــي كالقنفــذ مــن ، أقبــل وحــاكى العســكر

ــــار فمــــا جســــر  ،النشــــاب وأقامــــت القرامطــــة يــــومين وترحلــــوا نحــــو الأنب
)P)304F١»فانظر إلى هذا الخذلان، العسكر أن يتبعوهم

P . 

* * * 
 ذهب علمه بدعاء الشيخ

Pقـــال الـــذهبي 

)
305F

٢(
P في ترجمـــة المحـــدِّث أبي عبـــد االله محمـــد الصَّـــفارP

)
306F

١(
P :

                              
 ).١٥/٥١(النبلاء للذهبي سير أعلام ) ١(
هـ من ٦٧٣ولد سنة : مؤرخ الإسلام شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد الذهبي) ٢(

أسرة تركمانية الأصل تنتهي بالولاء إلى بني تميم، عاش طفولته بين أكناف عائلة 
علمية متدينة، ومضى في طفولته إلى أحد المؤدبين، فأقام في مكتبه أربعة أعوام ثم 

ه بعد كلك إلى شيخه مسعود الصالحي فلقنه جميع القرآن، وحينما بلغ الثامنة اتج
عشرة من عمره توجهت عنايته إلى القراءات، ومال إلى الحديث الشريف وسماعه، 
وانطلق في هذا العلم حتى طغى على تفكيره واستغرق كل حياته، فسمع ما لا 

 .شيوخ والشيخاتيحصى كثرة من الكتب والأجزاء ولقي كثيراً من ال
فقد كان والده يمنعه في بعض الأحيان، ويظهر أن والده .. أما رحلاته في طلب العلم  

قد سمح له بالرحلة حينما بلغ العشرين، واعتنى بالنحو؛ إضافة لسماعه عددًا كبيراً 
: من مجاميع الشعر واللغة والأدب، واتصل اتصالاً وثيقًا بثلاثة من شيوخ عصره وهم

، وقد )علم الدين البرزالي(و) جمال الدين يوسف المزي(و) سلام ابن تيميةشيخ الإ(
وهو : أحبهم؛ لا سيما ابن تيمية؛ فقد أعجب به وقال بعد أن مدحه مدحًا عظيمًا

أكبر من أن ينبه مثلي على نعوته؛ فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت 
 .فسه في العلمبعيني مثله، ولا واالله ما رأى هو مثل ن

أما نشاطات الذهبي العلمية، فقد بدأ باختصار عدد من أمهات الكتب في شتى   
وأما أستاكنا : (وغيره، قال تاج الدين السبكي) تاريخ الإسلام(العلوم، ثم ألف كتابه 

أبو عبد االله فبصر لا نظير له إمام الوجود حفظاً وكهب العصر معنى ولفظاً، وشيخ 
= 



 
 الجزء الثاني

 
١٣٠ 

 
وأكثـر مـن ، واختزل عيـون كتبـه، وكان ورَّاقه أبو العباس المصري خانه«

فكـــان أبــــو عبـــد االله يجاملـــه جاهــــدًا في ، س مائـــة جـــزء مــــن أصـــولهخمـــ
)P)307F٢»فذهب علمه بدعاء الشيخ عليه، استرجاعها فلم ينجع فيه

P . 

* * * 
 يدعو أن لا يراهم

سمعـت حمـزة بـن ، ساق الـذهبي بسـنده عـن علـي بـن عمـرو الحـراني
Pمحمـــد الحــــافظ 

)
308F

٣(
P يعــــني  –إن عســـكر أبي تمــــيم : وجـــاءه غريــــب فقــــال

اللهـم لا تحيـني حـتى تـريني : قـد وصـلوا إلى الإسـكندرية فقـال –المغاربة 
، فمــات حمــزة ودخــل عســكرهم بعــد موتــه بثلاثــة أيــام. الرايــات الصــفر

؛ هـــؤلاء عســـكر المعـــز العبيـــدي الإسماعيليـــة: والكـــلام للـــذهبي -قلـــت 
، وبنــــوا في الحــــال مدينــــة القــــاهرة المعزِّيَّــــة، تملكــــوا مصــــر في هــــذا الوقــــت

=                               
أُضرَّ الذهبي قبل موته بأربع سنين أو ). ورجل الرجال في كل سبيل الجرح والتعديل،

سير (انظر مقدمة الجزء الأول من كتاب . هـ٧٤٨أكثر بماء نزل في عينيه، وتوفي سنة 
 . بشار عواد معروف/ ، كتابة د)أعلام النبلاء

قال  :الشيخ الإمام المحدث محمد بن عبد االله بن أحمد الأصبهاني الصفار الزاهد) ١(
. هو محدث عصره، كان مجاب الدعوة، توفي سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة: الحاكم

 )].٤٣٨ – ١٥/٤٣٧(السير للذهبي [
 ).١٥/٤٣٨(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٢(
الإمام الحافظ محدث الديار المصرية الكناني المصري، ولد سنة خمس : حمزة بن محمد) ٣(

متقنًا مجودًا كا تأله وتعبد، قال أبو عبد االله وسبعين ومئتين، وجمع وصنف وكان 
هو على تقدمه في معرفة الحديث أحد من يذكر بالزهد والورع والعبادة، : الحاكم

 )].١٨١-١٦/١٧٩(السير للذهبي [مات سنة سبع وخمسين وثلاث مائة 



 

 ١٣١ اء من عجائب الدع
 

ودامت دولـتهم أزيـد مـن مئـتي عـام حـتى ، نَّة وأظهروا الرفضفأماتوا السُّ 
Pأبادهم السلطان صلاح الـدين 

)
309F

١(
P  رضـي االله عنـه  –ونسـبهم إلى علـي

Pغير صحيح  –

)
310F

٢(
P . 

* * * 
- تعالى  –غدر به فأنجاه االله 

وككـر الحـافظ ابـن عسـاكر في ترجمـة رجـل : قال ابـن كثـير رحمـه االله
دينوري المعــروف بالـدقي الصــوفي حكـى عنــه أبـو بكــر محمـد بــن داود الـ

P

)
311F

٣(
P ،كنــت أكــاري علــى بغــل لي مــن دمشــق إلى بلــد : قــال هــذا الرجــل

                              
السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن الأمير نجم الدين أيوب الدويني ثم ) ١(

ولد في سنة اثنتين وخمس مئة، تملك بعد نور الدين واتسعت بلاده، : لتكريتي المولدا
أتيت وصلاح الدين بالقدس فرأيت ملكًا يملأ العيون روعة : قال الموفق عبد اللطيف

والقلوب محبة قريبًا وبعيدًا سهلاً محببًا وأصحابه يتشبهون به، وأول ليلة حضرته 
م يتذاكرون وهو يحسن الاستماع والمشاركة، حُمَّ وجدت مجلسه حفلاً بأهل العل

صلاح الدين ففصده من لا خبرة له فخارت القوة ومات، وما رأيت ملكًا حزن 
الناس لموته سواه؛ لأنه كان محببًا يحبه البر والفاجر، توفي في سنة تسع وثمانين وخمس 

 )].٢٩١-٢١/٢٧٨(السير للذهبي . [مئة
 ).١٦/١٨١(بي، سير أعلام النبلاء للذه) ٢(
قال أبو نصر . عمَّر فوق مائة سنة: قال السلمي: محمد بن داود الدينوري الدقي) ٣(

كنت بالبادية فوافيت قبيلة فأضافني رجل فرأيت : حكى أبو بكر الدقي قال: السراج
لا آكله حتى : قلت. اشفع لي: غلامًا أسود مقيدًا ورأيت جمالاً سنة، فقالا لغلام

له صوت طيب فحدا لهذه الجمال وهي : ما فعل؟ قال: قلت. أفقرني إنه: قال. تحله
مثقلة حتى قطعت مسيرة ثلاثة أيام في يوم، فلما حط عنها ماتت كلها، ولكن قد 
وهبته لك، فلما أصبحت أحببت أن أسمع صوته فسألته، وكان هناك جمل يستقي 
= 



 
 الجزء الثاني

 
١٣٢ 

 
فمررنـا علـى طريـق مسـلوكة فقـال ، فركب معي كات مـرة رجـل، الزبداني

بـل هـي : فقـال. لا خـبرة لي بـا: فقلـت. فإ�ا أقـرب؛ خذ في هذه: لي
فقـال لي ، ثـيرةفسلكناها إلى مكان وعر وواد عميق وفيه قتلى ك. أقرب

فنـــزل وتشـــمر وجمـــع عليـــه ثيابـــه وســـلَّ . أمســـك رأس البغـــل حـــتى أنـــزل
فناشـدته االله رجـاء ، ففـررتُ مـن بـين يديـه وتبعـني، سكينًا معه وقصدني

فخوفتــه االله . وإنمــا أريــد قتلــك؛ هــو لي: أن يأخــذ البغــل بمــا عليــه فقــال
تركــني إن رأيــت أن ت: فاستســلمت بـين يديــه وقلـت، والعقوبـة فلــم يقبـل

فقمــت أصــلي فــارتج علــي القــرآن . عجــل: فقــال. حــتى أصــلي ركعتــين
هيــه : فبقيــت واقفًــا متحــيراً وهــو يقــول، فلــم يحضــرني منــه حــرف واحــد

أَمَّــنْ يُجِيــبُ الْمُضْــطَرَّ إِذَا : فــأجرى االله علــى لســاني قولــه تعــالى. افــرغ
ــوءَ  أقبــل مــن فــإكا أنــا بفــارس قــد . ]٦٢: النمــل[ دَعَــاهُ وَيَكْشِــفُ السُّ

فم الوادي وبيده حربة فرمى با الرجل فما أخطأت فـؤاده فخـر صـريعًا 
أنـا رسـول الـذي يجيـب : قـال؟ بـاالله مـن أنـت: فتعلقت بالفـارس وقلـت

فأخـــــذت البغـــــل والحمـــــل : قـــــال. المضـــــطر إكا دعـــــاه ويكشـــــف الســـــوء
ا 
ً
Pورجعت سالم

)
312F

١(
P . 

* * * 
 سُقِي السَّم

=                               
أطيب صوتاً منه،  عليه فحدا فهام الجمل على وجهه وقطع حباله ولم أظن أني سمعت

 )].١٣٩-١٦/١٣٨(السير للذهبي . [ووقعت لوجهي، مات سنة ستين وثلاث مئة
 .٤/١٢٢تفسير ابن كثير ) ١(



 

 ١٣٣ اء من عجائب الدع
 

معرض حديثه عن ما حصل في  –رحمه االله  –قال الإمام الذهبي 
ـــة العباســـية ، وقتـــل ببغـــداد رجـــل مـــن أعـــوان الشـــحنة: في أواســـط الدول

فاحترقــت بغــداد حريقًــا ، فبعــث رئــيس بغــداد مــن طــرح النــار في أســواق
فعــدة مــا احــترق ثلاثــة مائــة وعشــرون ، واحــترق النســاء والأولاد، مهــولاً 

وكثـــر ، دًاداراً وثـــلاث مائـــة وســـبعة عشـــر دكانــًـا وثلاثـــة وثلاثـــون مســـج
Pوهـــو أبـــو الفضـــل الشـــيرازي ، الـــدعاء علـــى الـــرئيس

)
313F

١(
P  ثم ســـقي وهلـــك

P

)
314F

٢(
P . 

* * * 
 شرب ماء زمزم

سمعـت الحـاكم أبـا : قال أبو حازم عمر بن أحمد العبـدويي الحـافظ
Pعبــــد االله 

)
315F

٣(
P شــــرب مــــاء زمــــزم : إمــــام أهــــل الحــــديث في عصــــره يقــــول

                              
الشيرازي الوزير أبو الفضل الذي غضب على أهل بغداد لقتلهم جنداراً فأمر بإلقاء ) ١(

لنساء النار في الأٍسواق، فاحترق من النحاسين إلى السماكين، واحترق عدة من ا
والأطفال، وراحت الأموال، وكثر الدعاء عليه، وشتموه في وجهه، ثم قبض عليه عز 

. الدولة، وطرد إلى الكوفة، فسقي سم الذراريح، فهلك سنة بضع وستين وثلاث مئة
 )].١٦/٣٠٩(السير للذهبي [

 ).١٧/١٧١(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٢(
افظ الناقد العلامة شيخ المحدثين أبو عبد االله بن الإمام الح: الحاكم محمد بن عبد االله) ٣(

البيع الضبي النيسابوري صاحب التصانيف، صنف وخرج وجرح وعدَّل وصحَّح 
ومن تأمل كلامه في : ... وعلَّل وكان من بحور العلم، قال عبد الغفار بن إسماعيل

بالمزية تصانيفه وتصرفه في أماليه ونظره في طرق الحديث أكعن بفضله واعترف له 
على من تقدَّمه وإتعابه من بعده وتعجيزه اللاحقين عن بلوغ شأوه، وعاش حميدًا، 
= 



 
 الجزء الثاني

 
١٣٤ 

 
Pوسألت االله أن يرزقني حسن التصنيف 

)
316F

١(
P . 

* * * 
 فجأةمات 

Pفي ترجمــة بــاديس بــن منصــور : رحمــه االله –قــال الإمــام الــذهبي 

)
317F

٢(
P 

فسرَّه ، وفي سنة ست وأربع مائة أمر جيشه بالعرض(: صاحب المغرب
، ثم مـــد الســـماط وأكـــل فمـــات فجـــأة لليلتـــه، حســـنُ شـــارتم وهيئـــتهم

فأخفوا موته ورتبوا في الملك أخاه كرامت ثم عطفوا فبايعوا ابنه المعز بن 
دعـــا عليـــه الصـــالح محـــرز الطرابلســـي ، مـــات بـــالخوانيق: ويقـــال، بـــاديس
Pلكونه همَّ بخراب طرابلس المغرب ؛ المؤدب

)
318F

٣(
P . 

* * * 
 اللهم عافني لأغزوهم

=                               
السير للذهبي . [ولم يخلف في وقته مثله، مضى إلى رحمة االله سنة خمس وأربع مئة

)١٧٧-١٧/١٦٢.[( 
 .١٧/١٧١سير أعلام النبلاء للذهبي ) ١(
ب وابن ملوكها من جهة صاحب المغر : باديس بن منصور بن يوسف بن بلكين) ٢(

لا : وقال ابن دريد -بالكسر  –العبيدية أبو مناد الصنهاجي، وصنهاجة من حمير 
يجوز إلا ضم الصاد، مولده سنة أربع وسبعين وثلاث مئة، كان سائسًا حازمًا شديد 

 )].٢١٧-١٧/٢١٦(السير للذهبي . [البأس، إكا هزَّ رمحا كسره
 ).١٧/٢١٧(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٣(



 

 ١٣٥ اء من عجائب الدع
 

Pقــال الـــذهبي في ترجمــة طغـــان خـــان 

)
319F

١(
P :)قصــدته جيـــوش الصـــين ،

Pوالخطــا 

)
320F

٢(
P كــانوا ثــلاث مائــة ألــف: حــتى قيــل، في جمــع مــا سمُــع بمثلــه .

فعــوفي . اللهــم عــافني لأغــزوهم ثم تــوفني إن شــئت: الوكــان مريضًــا فقــ
وجمـــع عســـاكره وســـاق فبيـــتهم وقتـــل مـــنهم نحـــو مئـــتي ألـــف وأســـر مائـــة 

وكانت ملحمة مشهودة في سنة ثمان وأربع مائة ورجع بغنـائم لا ، ألف
)321F٣(P)فتوفاه االله عقيب وصوله، تحصى إلى بلاساغون

P . 

* * * 
 تحيَّر في مسألة

Pقال ابـن سـينا 

)
322F

٤(
P :نـت كلمـا أتحـير في مسـألة أو لم أظفـر بالحـد وك

الأوسط في قياس ترددت إلى الجامع وصليت وابتهلت إلى مبدع الكـل 
Pحتى فتح لي المنغلق منه 

)
323F

٥(
P . 

                              
طغان خان التركي صاحب تركستان وبلا ساغون وكاشغر وختن وفاراب وكان دينًا ) ١(

 )].٢٧٩-١٧/٢٧٨(السير للذهبي [عادلاً بطلاً شجاعا 
قاله محقق هذا الجزء (يطلق على بلاد متاخمة للصين يسكنها جنس من الترك : الخطا) ٢(

 ].من السير
 ).٢٧٩-١٧/٢٧٨(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٣(
: ي ثم البخاريلخالفيلسوف الحسين بن عبد االله بن الحسن بن علي بن سينا الب) ٤(

مولده سنة سبعين وثلاث مئة، ولم يأت بعد الفارابي مثله؛ فالحمد الله على الإسلام 
وغيره وأشياء لا تحتمل، مات سنة ثمان وعشرين وأربع ) الشفاء(والسنة، وله كتاب 

 )].٥٣٧-١٧/٥٣١(السير للذهبي . [مئة
 ).١٧/٥٣٢(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٥(



 
 الجزء الثاني

 
١٣٦ 

 
* * * 

 خطيب يدعو على رجل

قال ابن بشـكوال في ككـره للعلامـة المقـرئ أبي محمـد مكـي بـن أبي 
Pطالب 

)
324F

١(
P )دعـا علـى رجـل  ، لـدعوةوكـان خـيراً متـدينًا مشـهوراً بإجابـة ا

)325F٢(P)كان يؤكيه ويسخر به إكا خطب فزمن الرجل
P . 

* * * 
 إلى ملكه –تعالى  –رده االله 

Pقـــال الـــذهبي في ترجمـــة الخليفـــة العباســـي القـــائم بـــأمر االله

)
326F

٣(
P :)... 

بويــع ســنة اثنتــين وعشــرين وأربــع ، كــان كا ديــن وخــير وبــر وعلــم وعــدل
                              

: العلامة المقرئ مكي بن أبي طالب حموش بن محمد القيسي القيرواني ثم القرطبي) ١(
صاحب التصانيف، ولد بالقيروان سنة خمس وخمسين وثلاث مئة، وكان من أوعية 

السير للذهبي . [مئةالعلم مع الدين والسكينة والفهم، توفي سنة سبع وثلاثين وأربع 
)٥٩٣-١٧/٥٩١.[( 

 ).١٧/٥٩٢(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٢(
كان قوي النفس ديِّـنًا : القائم بأمر االله الخليفة عبد االله بن القادر باالله أحمد العباسي) ٣(

تحُدث بأن ... ورعًا متصدقاً وفيه عدل وسماحة ولم يزل أمره مستقيمًا على أن 
يري يريد �ب دار الخلافة وعزل القائم، فكاتب القائم أرسلان التركي البساس

طغرلبك ملك الغز يستنهضه، وكان بالري، ثم أحرقت دار البساسيري وهرب وقدم 
هـ، ورد االله القائم إلى مقر عزه، توفي سنة سبع وستين وأربع ٤٤٧طغرلبك في سنة 

وكان تاركًا  مئة، وكان كا حظ من تعبد وصيام وتجد لما أن أعيد إلى الخلافة،
 ).٣١٨-١٨/٣٠٧(، وكذا في )]١٤١-١٥/١٣٨(السير للذهبي . [للملاهي



 

 ١٣٧ اء من عجائب الدع
 

Pي ونكــب ســنة خمســين في كائنــة البساســير ، مئــة

)
327F

١(
P ، ففــر إلى البريــة في

Pكمــــام أمــــير للعــــرب

)
328F

٢(
P ، ثم عــــاد إلى خلافتــــه بعــــد عــــام بمــــة الســــلطان

Pطغرلبك 

)
329F

٣(
P  وأزيلـت خليفـة مصـر المستنصـر بـااللهP

)
330F

١(
P وقتـل ، مـن العـراق

                              
المقلب بالمظفر ملك الأمراء أرسلان التركي البساسيري نسبة إلى تاجر : البساسيري) ١(

ترقت به . باعه من أهل فسا والصواب فسوي فقيلت على غير قياس كعادة العجم
ليه وكاتب صاحب مصر المستنصر فأمده الأحوال إلى أن نابذ الخليفة وخرج ع

بأموال وسلاح فأقبل في عسكر قليل وتوثب على بغداد ففر منه القائم وتذمم بأمير 
العرب مهارش وعاث جمع البساسيري وأقام الدعوة للمستنصر سنة وقتل الوزير وفعل 
 القبائح حتى أقبل طغرلبك ونصر الخليفة ونزح البساسيري فاتبعه عسكر فقاتل حتى

 )].١٣٣-١٨/١٣٢(السير للذهبي . [قتل فلله الحمد
علي بن الحسن بن الشيخ أبي الفرج بن المسلمة، ولد : والوزير الذي قتله البساسيري هو* 

: هـ، استكتبه القائم ثم استوزره، وكان من خيار الوزراء العادلين، قال الخطيب٣٩٧سنة 
. سداد مذهب ووفور عقل وأصالة رأي اجتمع فيه من الآلات ما لم يجتمع في أحد قبله، مع

أخُْرج رئيس الوزراء وعليه عباءة وطرطور وفي رقبته مخنقة : قال محمد بن عبد الملك الهمذاني
ويرددها، فطيف به على جمل ثم خيط عليه جلد  قلُِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ جلود وهو يقرأ  

. النهار في كي الحجة سنة خمسين وأربع مئةثور بقرنين وعلق وفي فكيه كلوبان وتلف في آخر 
 )].٢١٨-١٨/٢١٦(السير للذهبي [

الأمير من وجوه العرب بعانة والحديثة، كو بر وصدقات : مهارش بن مجلي بن عكيث) ٢(
وصلاة وخير، أجار القائم بأمر االله في فتنة البساسيري وآواه إليه سنة في كمامه إلى أن 

 : الخليفة بنفسه وله وكتب با إلى القائمعاد إلى مقر عزه؛ فكان يخدم 
 لــولا الخليفـــة ذو الأفضـــال والمـــنن

 
 نجل الخلائف آل الفـرض والسـنن 

 بعـــت قـــومي وهـــم خيـــر الأنـــام وقـــد 
 

 أصـــــبحت أعـــــرف بغـــــداد وتعرفنـــــي 
ــــل منزلتــــي  ــــا يســــتحق ســــواري مث  م

 
 عــــــــــدلك هــــــــــذا اليــــــــــوم ينصــــــــــفني 

 )].٢٢٥-١٩/٢٢٤سير للذهبي ال. [وهي طويلة، مات سنة تسع وتسعين وأربع مئة 
أصل السلجوقية من بر بخارى، لهم عدد وقوة وإقدام وشجاعة  و: أحمد بن ميكائيل) ٣(

ثم إن ... وشهامة وزعارة؛ فلا يدخلون تحت طاعة، وإكا قصدهم ملك دخلوا البرية 
... طغرلبك عظم سلطانه واستولى على العراق وتحبَّب إلى الرعية بعدل مشوبٍ بجور 

= 



 
 الجزء الثاني

 
١٣٨ 

 
ولمــــا أن فــــر القــــائم إلى البريــــة رفــــع قصــــة إلى رب العــــالمين ، البساســــيري

وردَّه االله ، فنفعـت، امونفذ با إلى البيت الحر ، مستعدياً على من ظلمه
فكــــذلك ينبغــــي لكــــلِّ مــــن قُهــــر وبغــــي عليــــه أن ، تعــــالى إلى مقــــر عــــزه

Pوإن صــبر وغفـر فــإن في االله كفايـة ووقايــة ، تعـالى –يسـتغيث بــاالله 

)
331F

٢(
P ،

اللهــــم إنــــك أنــــت العــــالم ، وهــــي إلى االله العظــــيم مــــن المســــكين عبــــده(
اطلاعـــك اللهـــم إنـــك غـــني بعلمـــك و ، المطلـــع علـــى الضـــمائر، بالســـرائر

أطغـــاه ، هـــذا عبـــدك قـــد كفـــر نعمـــك ومـــا شـــكرها، علـــي عـــن إعلامـــي
اللهــم قــل الناصــر واعتــز الظــالم وأنــت ، حلمــك حــتى تعــدى علينــا بغيًــا

فقــد حاكمنــاه ، بــك نعتــز عليــه وإليــك �ــرب مــن يديــه، المطلــع الحــاكم
ورفعنـا ظلامتنـا إلى حرمـك ووثقنـا ، إليك وتوكلنا في إنصافنا منه عليـك

)332F٣(P)فاحكم بيننا بالحق وأنت خير الحاكمين، كرمكفي كشفها ب
P . 

=                               
، م فتألم القائم واستعفى فلم يُـعْفَ تمهدت البلاد له خطب بنت الخليفة القائ ولما
هذا والخليفة في ألم وحزن وكظم، ثم إن ... جه با، ثم قدم طغرلبك بغداد للعرس وّ فزَ 

طغرلبك خلا با ولم يمتع بنعيم الدنيا؛ بل مات في رمضان من السنة بالري سنة 
 )].١١١-١٨/١٠٧(للذهبي  السير). [وأربع مئة(خمس وخمسين 

امتدت أيامه ستين سنة : معد بن الظاهر لإعزاز دين االله علي العبيدي المصري) ١(
وأربعة أشهر، وكان الحاكم قد هدم القمامة التي بالقدس، فأكن المستنصر لطاغية 
الروم أن يجددها وهادنه على إطلاق خمسة آلاف أسير مسلمين وغرم أموالاً على 

زال حتى قتله الأمراء وقتلوا أخويه فخر العرب وتاج المعالي وانقطعت  عمارتا، وما
دولتهم، مات سنة سبع وثمانين وأربع مائة وقد قارب السبعين، وكان سب الصحابة 

 )].١٩٦-١٥/١٨٦(السير للذهبي . [فاشيًا في أيامه والسنة غريبة مكتومة
 .١٨/٣٠٧سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٢(
 .١٥/١٤٠ابق المرجع الس) ٣(



 

 ١٣٩ اء من عجائب الدع
 

* * * 
 من شاء فلينصرف

ــــذهبي  وعظــــم أمــــر الســــلطان ألــــب ( –رحمــــه االله تعــــالى  –قــــال ال
Pأرسلان 

)
333F

١(
P  وخُطب له على منابر العـراق والعجـم وخراسـان ودانـت لـه

فـإن الطاغيـة عظـيم الـروم ، الأمم وأحبته الرعية ولا سيما لمـا هَـزَمَ العـدو
انوس حشـــد وأقبـــل في جمـــع مـــا سمـــع بمثلـــه في نحـــو مـــن مئـــتي ألـــف أرمـــ

بلــد (مقاتــل مــن الــروم والفــرنج والكــرج وغــير كلــك ووصــل إلى منــازكرد 
بلــــــد (وكــــــان الســــــلطان بخــــــوي . )مشــــــهور بــــــين خــــــلاط وبــــــلاد الــــــروم

قـــد رجـــع مـــن الشـــام في خمســـة عشـــر ألـــف فـــارس وبـــاقي ) بأكربيجـــان
وحسـبي  –أنـا ألتقـيهم : جيوشه بـالأطراف فصـمم علـى المصـاف وقـال

Pفــإن ســلمت وإلا فــابني ملكشــاه  –االله 

)
334F

٢(
P وســار فــالتقى ، ولي عهــدي

                              
من عظماء ملوك : الملك العادل عضد الدولة ألب أرسلان محمد التركماني الغزي) ١(

الإسلام وأبطالهم، افتتح قلاعًا وأرعب الملوك، وفي سنة خمس عبر بجيوشه �ر 
يوسف الخوارزمي كانت بيده : جيحون وكانوا مئتي ألف فارس فأتي بعلج يقال له

مثلي يقتل هكذا؟ فاحتد : يا مخنث: أوتاد فصاح قلعة فأمر أن يشبح في أربعة
دعوه ورماه فأخطأه فظفر يوسف إلى السرير فقام : السلطان وأخذ القوس وقال

السلطان فعثر على وجهه فبرك العلج على السلطان وضربه بسكين، وتكاثر المماليك 
السير . [ن سنة خمس وستين وأربع مئةفهبروه ومات منها السلطا) لى يوسفع(
 )].٤١٨-١٨/٤١٤(لذهبي ل

تملك من المدائن ما لم يملكه : جلال الدولة بن ألب أرسلان محمد السلجوقي) ٢(
سلطان وكان حسن السيرة لهجًا بالصيد مغرى بالعمائر وحَفْر الآبار وتشييد القناطر 
والأسوار، وعمَّر ببغداد جامعًا كبيراً وأبطل المكوس والخفارات في جميع بلاده هكذا 
= 



 
 الجزء الثاني

 
١٤٠ 

 
ويزك القوم فكسـرهم يزكـه وأسـروا مقـدمهم فقطـع ) مقدمة الجيش(يزكه 

ولمـــا التقـــى الجمعـــان وتـــراءى الكفـــر والإيمـــان واصـــطدم ، الســـلطان أنفـــه
ببــذل الــري  لا هدنــة إلا: الجــبلان طلــب الســلطان الهدنــة قــال أرمــانوس

إنـــك تقاتـــل عـــن ديـــن وعـــد االله : فحمـــي الســـلطان وشـــاط فقـــال إمامـــه
وكان يـوم جمعـة  –ولعل هذا الفتح باسمك فالقهم وقت الزوال ، بنصره

فإنـــه يكـــون الخطبـــاء علـــى المنـــابر وإ�ـــم يـــدعون للمجاهـــدين : قـــال –
يـــا : فصـــلوا وبكـــى الســـلطان ودعـــا وأمنـــوا وســـجد وعفـــر وجهـــه وقـــال

وعقـــد كنـــب حصـــانه ، فلينصـــرف فمـــا هاهنـــا ســـلطان مـــن شـــاء، أمـــراء
فوقعـوا في وسـط ، بيده ولبس البياض وتحنط وحمـل بجيشـه حملـة صـادقة

العـــدو يقتلـــون كيـــف شـــاؤوا وثبـــت العســـكر ونـــزل النصـــر وولـــت الـــروم 
أســره مملـــوك لكـــوهرائين ، واســتحر بـــم القتــل وأُســـر طــاغيتهم أرمـــانوس

أن : وقـرأت بخـط القفطـي. لـكلا فهـذا الم. لا: وهم بقتله فقال إفرنجـي
وكيفية أسر الطاغية . ألب آرسلان بالغ في التضرع والتذلل وأخلص الله

أن مملوكًــا وجــد فرسًــا بلجــام مجــوهر وســرج مــذهب مــع رجــل بــين يديــه 
فَـهَــمَّ الغــلام فــأتى بــه إلى بــين يــدي ، مغفــر مــن الــذهب ودرع مــذهب

؟ منــك الهدنــة ويلــك ألم أبعــث أطلــب: الســلطان فقنعــه بالمقرعــة وقــال
كـل : قـال؟ مـا كـان عزمـك لـو ظفـرت بي: دعني من التـوبيخ قـال: قال

قـــال تقتلـــني أو تشـــهرني في بـــلادك ؟ فمـــا تؤمـــل وتظـــن بي: قـــال؟ قبـــيح

=                               
ابن خلكان، تزوج الخليفة المقتدي بابنته وعملت دعوة لجيش السلطان ما سمع نقل 

السير للذهبي ). [وأربع مئة(مات سنة خمس وثمانين . بمثلها أبدًا وولدت له جعفر
 . انظر مقدمة لبغداد ووفاته في القصة الآتية)] ٥٨-١٩/٥٤(



 

 ١٤١ اء من عجائب الدع
 

ــــده مــــا عزمــــت علــــى غيرهــــا : قــــال. العفــــو وقبــــول الفــــداء: والثالثــــة بعي
فاشـترى نفســه بــألف ألـف دينــار وخمــس مائــة ألـف دينــار وإطــلاق كــل 

وأمـــا الـــروم فبـــادروا . ده فخلـــع عليـــه وأعطـــاه نفقـــة توصـــلهأســـير في بـــلا
فلـــبس الصـــوف ، وملكـــوا آخـــر فلمـــا قـــرب أرمـــانوس شـــعر بـــزوال ملكـــه

وترهب ثم جمع ما وصلت يـده إليـه نحـو ثـلاث مائـة ألـف دينـار فبعثهـا 
)335F١(P)وأربع مائة(واعتذر وكانت الملحمة في سنة ثلاث وستين 

P . 

* * * 
 فدفع عنه  –تعالى  –التجأ إلى االله 

وقــدم بغــداد (في ترجمــة ملكشــاه  –رحمــه االله تعــالى  –قــال الــذهبي 
ولم يكــن للمقتــدي معــه غــير الاســم ثم قــدمها ، مــرتين وقــدم إلى حلــب

ــا علــيلاً  وكــان المقتــدي قــد فــوض العهــد إلى ابنــه المســتظهر فألزمــه ، ثالثً
حـول وأن يولي ابن بنته جعفراً وأن يسـلم بغـداد إليـه ويت، ملكشاه بعزله

إلى البصـــــرة فشـــــق علـــــى المقتـــــدي وحـــــار ثم طلـــــب المهلـــــة عشـــــرة أيـــــام 
فصــــام وطــــوى وجلــــس علــــى الــــتراب وتضــــرع إلى ربــــه فقــــوي ، ليتجهــــز

ومـــات في شـــوال ســـنة خمـــس وثمـــانين ) أي ملكشـــاه(بالســـلطان المـــرض 
Pعـــن تســـع وثلاثـــين ســـنة ) وأربـــع مائـــة(

)
336F

٢(
P  وفي ترجمـــة الخليفـــة العباســـي

                              
ا أيضًا في ترجمة بتصرف وقد ككره) ٤١٦-١٨/٤١٥(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ١(

 ).٣١٦-٣١٥ص(القائم بأمر االله في 
 ).١٩/٥٧(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٢(



 
 الجزء الثاني

 
١٤٢ 

 
Pالمقتــــدي بــــأمر االله 

)
337F

١(
P رحمــــه االله تعــــالى  –فيهــــا الإمــــام الــــذهبي  قــــال– 

وكان حسن السيرة وافر الحرمة وكان ملكشاه قـد صـمم علـى إخراجـه (
)338F٢(P)من بغداد فحار والتجأ إلى االله فدفع عنه وهلك ملكشاه

P . 

* * * 
 دعاء أهل مصر

Pهـ سار أتسز ٤٦٩في سنة 

)
339F

٣(
P –  إلى مصـر  –الـذي أخـذ دمشـق

أهلهـــا إلى االله فترحـــل بـــلا ســـبب  فتضـــرع، وحاصـــرها وكـــاد أن يملكهـــا
ونـــازل القـــدس ثم أخـــذها وقتـــل ثلاثـــة آلاف وكبـــح القاضـــي والشـــهود 

                              
وكان حسن السيرة وافر : عبيد االله بن كخيرة الدين محمد بن القائم بأمر االله العباسي) ١(

الألسن الفصيحة أنفع من الوجوه : الحرمة فيه ديانة ونجابة وقوة وعلو همة، من كلامه
وفي أول سنة سبع وثمانين . والضمائر الصحيحة أبلغ من الألسن الفصيحة. ةالصبيح

خطب ببغداد للسلطان بروكياروق ركن الدولة وعلم المقتدي على تقليده ) وأربع مئة(
: فجأة من الغد تغدى وغسل يديه وعنده فتاته شمس النهار فقال) المقتدي(ثم مات 

وتغير وارتخت يراه وسقط فظنوه غشي ما هذه الأشخاص دخلوا بلا إكن؟ فارتابت 
السير [عليه، فطلبت الجارية وزيره ومات وأخروا دفنه ثلاث ليال لكونه مات فجأة 

 )].٣٢٤-١٨/٣١٨(للذهبي 
 ).٣١٩-١٨/٣١٨(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٢(
ولي دمشق بعد (من كبار ملوك الظلم، قال ابن عساكر : أتسز بن أوق الخوارزمي) ٣(

اها دفعات وأقام الدعوة العباسية، وتغلب على أكثر الشام وقصد مصر حصاره إي
ليأخذها فلم يتم له كلك ثم جهز المصريون إلى الشام عسكراً ثقيلاً فعجز عنهم 

وقد قتل أتسز بالقدس ) انظر مقدم تتش في ترجمته الآتية(واستنجد بتاج الدولة تتش 
السير للذهبي [قلعه االله تعالى خلقًا كثيراً منهم قاضيها، وفعل العظائم حتى 

)٤٣٢-١٨/٤٣١.[( 



 

 ١٤٣ اء من عجائب الدع
 

Pهـ أقبل تاج الدولة تتش ٤٧١وفي سنة . صبراً وعسفا

)
340F

١(
P  أخو ملكشاه

Pفاستولى على دمشق وقتل أتسز وأحبه الناس 

)
341F

٢(
P . 

* * * 
 اللهم بين لي الحق

Pالمظفـــر  خرجـــت مـــع أبي: قـــال الحســـين بـــن أحمـــد الحـــاجي

)
342F

٣(
P  إلى

ولم يــزل ، الحــج فكلمــا دخلنــا بلــدة نــزل علــى الصــوفية وطلــب الحــديث
فلمـا دخلنـا مكـة نزلنـا علـى أحمـد ، اللهم بـين لي الحـق: يقول في دعائه

                              
كان شجاعًا مهيبًا جباراً كا : تاج الدولة تتش بن السلطان ألب أرسلان السلجوقي) ١(

سطوة له فتوحات ومصافات وتملك عدة مدائن وخطب له ببغداد وصار من كبار 
سلم عليه ثم ملوك الزمان، قدم دمشق فخرج ليتلقاه المتغلب عليها أطسز الخوارزمي ف

سار وشد عليه تتش فضرب عنقه وأخذ البلد وجرت له أمور وحروب مع المصريين 
وتملك بضع عشرة سنة، ثم سار في سنة ثمان وثمانين وأربع مائة ليتملك بلاد العجم 

 )].٨٥-١٩/٨٣(السير للذهبي . [فقتل في المصاف بالري التقاه بركياروق ابن أخيه
 ).٨/٣١٩(هبي سير أعلام النبلاء للذ) ٢(
هو وحيد عصره : الإمام العلامة قال عبد الغفار: منصور بن محمد التميمي السمعاني) ٣(

في وقته فضلاً وطريقة وزهدًا وورعًا من بيت العلم والزهد، حج على البرية أيام انقطع 
أسرونا فكنت أرعى جمالهم فاتفق أن أميرهم أراد أن يزُوج بينته : الركب كان يقول

هذا الذي : نحتاج أن نرحل إلى الحضر لأجل من يعقد لنا فقال رجل منا: فقالوا
يرعى جمالكم فقيه خراسان، فسألوني عن أشياء فأجبتهم وكلمتهم بالعربية فخجلوا 
واعتذروا فعقدت لهم العقدة وقلت الخطبة ففرحوا، وسألوني أن أقبل منهم شيئًا 

السير . [تسع وثمانين وأربع مئة توفي سنة. فامتنعت فحملوني إلى مكة وسط العام
 )].١١٩-١٩/١١٤(للذهبي 



 
 الجزء الثاني

 
١٤٤ 

 
Pصار محدثاً  لي بن أسد وصحب سعدا الزنجاني حتىبن ع

)
343F

١(
P . 

* * * 
 دعاء عند الملتزم

ــــا الم: عــــن أبي جعفــــر الهمــــذاني الحــــافظ ظفــــر الســــمعاني سمعــــت أب
كنت في الطواف فوصلت إلى الملتزم وإكا برجل قد أخذ بردائي : يقول

هذا مقام الأنبيـاء ؟ أما ترى أين أنت: فإكا الإمام سعد فتبسمت فقال
اللهـــم كمـــا ســـقته إلى أعــــز : والأوليـــاء ثم رفـــع طرفـــه إلى الســـماء وقــــال

 لا: ثم ضـحك إلي وقـال، مكان فأعطه شرف عز في كل مكان وزمان
تخالفني في سرك وارفع يديك معي إلى ربك ولا تقولن البتة شيئًا واجمـع 
لي همتك حتى أدعو لك وأمن أنـت ولا يخـالفني عهـدك القـديم فبكيـت 

مـــر في حفـــظ االله فقـــد : وحـــرك شـــفتيه وأمنـــت ثم قـــال، ورفعـــت يـــدي
فمضـــيت ومـــا شـــيء أبغـــض إلي مـــن ، أجيـــب فيـــك صـــالح دعـــاء الأمـــة

Pمذهب المخالفين 

)
344F

٢(
P . 

* * * 
 دعاء أهل دمشق

                              
 .١٩/١١٨سير أعلام النبلاء للذهبي ) ١(
 .١٩/١١٨سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٢(



 

 ١٤٥ اء من عجائب الدع
 

هــ جـاءت ثلاثـة ٥٤٣وفي سـنة ( –رحمـه االله تعـالى  –قال الذهبي 
صــلوا صــلاة المــوت ، ملــوك مــن الفــرنج إلى القــدس مــنهم طاغيــة الألمــان

وفرقـوا علـى جنــدهم سـبع مائــة ألـف دينـار فلــم يشـعر بــم أهـل دمشــق 
فخـــرج ، إلا وقـــد صـــبحوهم في عشـــرة آلاف فـــارس وســـتين ألـــف رجـــل

فارســـــهم وراجلهـــــم والتقـــــوا فاستشـــــهد نحـــــو المـــــائتين مـــــنهم  المســـــلمون
Pالنفدلاوي 

)
345F

١(
P  وعبد الرحمن الحلحولي ثم اقتتلوا من الغد وقتل خلق مـن

Pالفرنج فلما كان خامس يـوم وصـل مـن الجزيـرة غـازي بـن زنكـي 

)
346F

٢(
P  في

Pعشرين ألفًا وتبعه أخوه نور الدين 

)
347F

٣(
P  وكان الضجيج والدعاء والتضـرع

، نـــه ووضـــعوا المصـــحف العثمـــاني في صـــحن الجـــامعبدمشـــق لا يعـــبر ع
                              

المالكي خطيب بانياس، روى عنه ابن : الإمام يوسف بن دوناس المغربي الفندلاوي) ١(
. حًا للتكلف قوي القلبكان حسن المفاكهة حلو المحاضرة كريماً مطر : عساكر وقال

 )].٢١٠-٢٠/٢٠٩(السير للذهبي . [قتل سنة ثلاث وأربعين وخمس مئة
تملك الموصل بعد أبيه واعتقل ألب أرسلان السلجوقي : سيف الدين غازي بن زنكي) ٢(

وكان عاقلاً حازمًا شجاعًا جوادًا محبًا في أهل الخير، لم تطل مدته وعاش أربعين سنة 
وك شكلاً وكان له مائة رأس كل يوم لسماطه وقد مدحه الحيص وكان من أحسن المل

السير للذهبي [توفي سنة أربع وأربعين وخمس مائة . بيص فأجازه بألف دينار
)١٩٣-٢٠/١٩٢.[( 

الملك العادل ناصر أمير المؤمنين ليث الإسلام نور الدين محمود بن الأتابك قسيم ) ٣(
مولده سنة إحدى عشرة وخمس مائة قل : الدولة أبي سعيد زنكي التركي الملكشاهي

أن ترى العيون مثله أظهر السنة بحلب وقمع الرافضة وبنى المدارس والجوامع والمساجد 
وأبطل المكوس وكان بطلاً شجاعًا وافر الهيبة كا تعبد وخوف وورع، وأمر بتكميل 

ز ووقف  سور المدينة النبوية، واستخراج العين بأحد دفنها السيل، وفتح درب الحجا
كان له عجائز فكان يخيط الكوافي ويعمل : كتبًا كثيرة مثمنة قال سبط الجوزي

السير [توفي سنة تسع وستين وخمس مائة . السكاكر فيبعنها سراً ويفطر على ثمنها
 )].٥٣٩-٢٠/٥٣١(للذهبي 



 
 الجزء الثاني

 
١٤٦ 

 
وعدني المسيح بأخذ دمشق فحفـوا بـه وركـب : وكان قسيس العدو قال

، حمــــاره وفي يــــده الصــــليب فشــــد عليــــه الدماشــــقة فقتلــــوه وقتلــــوا حمــــاره
Pوجاءت النجدات وا�زم الفرنج 

)
348F

١(
P . 

* * * 
 دعاء القاضي الفاضل

قاضي ضياء الدين ابـن حكى ال: -رحمه االله تعالى  –قال الذهبي 
Pالشــهرزوري أن القاضــي الفاضــل 

)
349F

٢(
P  لمــا سمــع أن العــادلP

)
350F

٣(
P  أخــذ مصــر

                              
 .٢٠/٤٠٥سير أعلام النبلاء للذهبي ) ١(
الكاتب صاحب ديوان : لي اللخميالعلامة البليغ محيي الدين عبد الرحيم بن ع) ٢(

الإنشاء الصلاحي، ولد سنة تسع وعشرين وخمس مائة انتهت إليه براعة الترسل 
وبلاغة الإنشاء وله في كلك الفن اليد البيضاء والمعاني المبتكرة والباع الأطول لا يدرك 

إلا  قضى سعيدًا ولم يبق عملاً صالحاً: شأوه ولا يشق غباره مع الكثرة، قال العماد
قدمه ولا عقد بر إلا أبرمه، وكان للحقوق قاضيًا وفي الحقائق ماضيًا والسلطان له 
مطيع، ما افتتح الأقاليم إلا بأقاليد آرائه ومقاليد غناه، وغنائه وكانت كتابته كتائب 
النصر وبراعته رائعة الدهر وبراعته بارية للبر وعبارته نافثة في عقد السحر، توفي سنة 

 )].٣٤٤-٢١/٣٣٨(السير للذهبي . [وخمس مئةست وتسعين 
سيف الدين أبو الملوك وأخو الملوك محمد بن الأمير نجم الدين أيوب بن شاكي ) ٣(

وكان كا عقل . كان أصغر من أخيه صلاح الدين بعامين: الدويني الأصل التكريتي
وكان ودهاء وشجاعة وتؤدة وخبرة بالأمور، احتيل على الفتك به مرات ويسلمه االله 

شديد الملازمة لخدمة أخيه صلاح الدين وما زال يتحيل حتى أعطاه العزيز دمشق، 
فكانت السبب في أن تملك البلاد ثم جرت أمور يطول شرحها وقتال على الملك ولو  

توفي سنة خمس عشرة وست مائة . كان كلك التعب والحرب جهادًا للفرنج لأفلح
 )].١٢٠-٢٢/١١٥(السير للذهبي [



 

 ١٤٧ اء من عجائب الدع
 

Pدعــا بــالموت خشــية أن يســتدعيه وزيــره ابــن شــكر 

)
351F

١(
P  أو يهينــه فأصــبح

Pميتًا وكان كا تجد ومعاملة 

)
352F

٢(
P . 

* * * 
 غيث أجرى الأودية

في ترجمـــة محمـــد بـــن أحمـــد بـــن  –رحمـــه االله تعـــالى  –قـــال الـــذهبي 
Pمـــــة قدا

)
353F

٣(
P )فحينئـــــذ نـــــزل غيـــــث أجـــــرى ، وقـــــد استســـــقى مـــــرة بالمغـــــارة

)354F٤(P)الأودية
P . 

* * * 
                              

ولد سنة ثمان : الدين عبد االله بن علي الشيبي الدميري المالكي ابن شكر صفي) ١(
كان خليقًا للوزارة لم يلها بعده مثله وكان : قال أبو شامه) وخمس مئة(وأربعين 

وقد نفي : وقال عبد اللطيف. متواضعًا يسلم على الناس وهو راكب ويكرم العلماء
أتحسر أن ابن البيساني ما : ان يقولثم استوزره الكامل وقد عمي فصادر الناس وك

تمرغ على عتبتي يعني القاضي الفاضل وربما مر بحضرة ابنه وكان معجبًا تياهًا مات 
 )].٢٩٥-٢٢/٢٩٤(السير للذهبي . [سنة اثنتين وعشرين وست مائة عفا االله عنه

 )].٢١/٣٤١(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٢(
المقدسي : دث محمد بن أحمد بن محمد بن قدامةالإمام العالم الفقيه المقرئ المح) ٣(

الحنبلي الزاهد واقف المدرسة، مولده في سنة ثمان وعشرين وخمس مئة، وتحول إلى 
، وقد جمع الحافظ الضياء -تعالى  –دمشق هو وأبوه وأخوه وقرابته مهاجرين إلى االله 

يته، وإكا رافق لا يترك قيام الليل من وقت شبوب: سيرته في جزءين فشفى وكفى وقال
السير للذهبي . [، توفي سنة سبع وست مئة.ناسًا في السفر ناموا وحرسهم يصلي

)٩-٥/ ٢٢.[( 
 .٢٢/٨سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٤(



 
 الجزء الثاني

 
١٤٨ 

 
 أهل المدينة وظهور النار

وســـت (في ســـنة أربـــع وخمســـين ( –رحمـــه االله تعـــالى  –قـــال الـــذهبي 
كــان ظهــور الآيــة الكــبرى وهــي النــار بظــاهر المدينــة النبويــة ودامــت ) مائــة

نـة إلى االله وتـابوا وبكـوا ورأى أهـل أيامًا تأكل الحجـارة واسـتغاث أهـل المدي
مكــة ضــوءها مــن مكــة وأضــاءت لهــا أعنــاق الإبــل ببصــرى كمــا وعــد بــا 

وكســف فيهــا الشــمس والقمــر وكــان فيهــا . فيمــا صــح عنــه رســول االله 
وهلك خلق من أهلها وتدمت البيـوت وطفـح المـاء ، الغرق العظيم ببغداد

جميعـــــه في أول  وفيهــــا كـــــان حريــــق مســـــجد رســــول االله ، علــــى الســـــور
Pرمضان من مسرجة القيم فلله الأمر كله 

)
355F

١(
P . 

أمرُ هذه النار متواتر وهي ممـا أخـبر (وقال أيضًا في تاريخ الإسلام 
لا تقـــــوم «بـــــه المصـــــطفى صـــــلوات االله وســـــلامه عليـــــه حيـــــث يقولـــــك 

الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تُضـيء لهـا أعنـاق الإبـل 
ن كـــان ببصـــرى في الليــــل ورأى وقـــد حكــــى غـــير واحـــد ممــــ. »ببصـــرى

Pأعناق الإبل في ضوئها 

)
356F

٢(
P . 

* * * 
 همة وصدق

مــــن خــــلال عملنــــا في غــــرب «: قــــال الــــدكتور عبــــد الــــرحمن الســــميط
                              

 ).٢٣/١٨٠(المرجع السابق ) ١(
سنة أربع (في حوادث ) ٦٦٠ – ٦٥١(حوادث سنة : تاريخ الإسلام للذهبي) ٢(

 .٢٢ص) وخمسين وستمائة



 

 ١٤٩ اء من عجائب الدع
 

) جبــــال النوبــــة(الســــودان أُخــــبرت أن داعيــــة قبــــل أربعــــين ســــنة أتــــى إليهــــا 
وكانــت مشــهورة بالوثنيــة وينتشــر في كــل قريــة ســاحر فكــان الداعيــة يشــرح 

: نـد كلـك تجمـع السـحرة وأثـاروا النـاس فـذهبوا إلى الشـيخ وقـالواالإسلام ع
. نحن في جفاف وإكا كان ربك هو حقًا الرب الصحيح فادعه ينـزل المطـر

سـأدعو يـوم الأربعـاء : الاثنين قال: ما هو اليوم قالوا: وبدون تردد قال لهم
فجلـــس منـــذ كلـــك الوقـــت يصـــلي ويـــدعو ولم يـــنم في أي ليلـــة أكثـــر مـــن 

وفي يـــــوم الأربعـــــاء تجمـــــع النـــــاس وبـــــدأ يـــــدعو فيـــــذكر لي ، حـــــدةســـــاعة وا
المســـــلمون القـــــدامى أنـــــه نزلـــــت كميـــــة مـــــن الأمطـــــار لم تشـــــهدها المنطقـــــة 

)P)357F١»هدمت البيوت ومسحت قرى بكاملها
P . 

* * * 
 رزق بتوأم

، أخي الأكبر عشرة أعوام بعد زواجـه: عاش(قالت إحدى لنساء 
التحاليــــل الطبيــــة أنــــه لا  ولم يــــرزق بذريــــة فعملــــوا الفحوصــــات وأثبتــــت

 –وكـــان أملهمـــا في االله  ...يوجـــد لـــدى الـــزوجين مـــانع مـــن الإنجـــاب 
كبيراً فلجئوا إليه بالدعاء أن يرزقهم كرية صالحة وتحروا أوقـات   –تعالى 

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لـَدُنْكَ ذُرِّيَّـةً : وكثيراً ما يردد أخي في دعائه، الإجابة
رجاءهم فبعـد فـترة  –تعالى  –ولم يخيب االله ] ٣٨: آل عمران[ طيَِّبَةً 

                              
عبد الرحمن السميط إنتاج . للشيخ د) مشاهداتي في أفريقيا(رف من شريط بتص) ١(

 .مؤسسة أحد



 
 الجزء الثاني

 
١٥٠ 

 
تعالى  –بتوأم ككر وأنثى وبعد سنتين رزقهم االله  –تعالى  –رزقهم االله 

يَـهَــبُ لِمَــنْ يَشَــاءُ الحمــد والمنــة وصــدق االله  –تعــالى  –ببنــت فللــه  –
إِناَثـًا وَيَجْعَـلُ مَـنْ أَوْ يُــزَوِّجُهُمْ ذكُْرَانـًا وَ * إِناَثاً وَيَـهَـبُ لِمَـنْ يَشَـاءُ الـذُّكُورَ 

 . ]٥٠-٤٩: الشورى[ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ 

* * * 
 بكى وهو يناقش الدكتوراه

ككـــــر أن رجـــــلاً في ضـــــيق عـــــيش وشـــــدة وعـــــوز وكـــــان يســـــعى 
للكسب ليساعد أبـاه فـإكا جـاء بـأجرة يومـه وضـعها علـى المنضـدة 

: عــا لــه الوالــد قــائلاً اســتحياء أن يمــدها بيــده لأبيــه وكلمــا وضــعها د
ا . اللهم ارزق ابني القرآن واجعله من أهلـه فبلـغ الابـن عشـرين عامًـ

وهو يسعى لتحصيل الرزق وفي يوم من الأيام كان راجعًا من عمله 
مــا : فــالتقى بعــالم كــان عمــدة بلــده في الفتــوى فقــال العــالم للرجــل

ك هـل لـ: فقـال العـالم. أسعى برزقي: الرجل: قال؟ الذي أنت فيه
ا مــن أســبوعك نعــم ونعمــت عيــني : فقــال الرجــل؟ أن تجعــل لي يومًــ

فمــا زال يــتردد علــى العــالم حــتى أصــبح طالــب علــم وترقــى . بــذلك
شــيئًا فشــيئًا حــتى جــاء اليــوم الــذي ينــاقش فيــه رســالة الــدكتوراه في 

إكا بشــــيخه ، تفســــير القــــرآن الكــــريم فلمــــا دعــــي للمناقشــــة وجلــــس
ا ثم قــال لــهوأســتاكه يقــوم مهابــةً لــه واحترا تفضــل يــا شــيخ وقــام : مًــ

هالني ما رأيت فيه من العلم والمعرفة بكتاب االله : أمام الجمع يقول



 

 ١٥١ اء من عجائب الدع
 

تبكــي : فأخــذ الرجــل يبكــي فقــال الشــيخ، تعــالى فعظمتــه وأجللتــه
 -رحمـــــه االله  –تـــــذكرت دعـــــوة أبي : قـــــال؟ ونحـــــن نريـــــد أن نجلـــــك

 –تعـالى  –وحمـد االله ، »اللهم ارزق ابني القرآن واجعله من أهلـه«
أن بلغه هذه المنزلة العظيمة مـن العلـم ومـن تفسـير كـلام االله تعـالى 

Pويا لها من نعمة 

)
358F

١(
P . 

* * * 
 في سكرات الموت

ما عرفت خيراً بعد الإيمـان : كتب بعض العلماء ترجمته بيده قائلاً 
مثل بري بأبي فقد توفي وهو يدعو لي بالعلم ، وتوفيقه –تعالى  –باالله 

Pالعلم  –تعالى  –االله  والعمل فبلغني

)
359F

٢(
P . 

* * * 
 توعد زوجته بالطلاق

وكــأن ، توعــد رجــل بجهلــه زوجتــه بــالطلاق إن لم تــأت بمولــود ككــر
 : الأمر بيدها فهي لا تملك حولاً ولا قوة ولسان حالها

 أنت تريد البنينا 
                              

 .للشيخ محمد الشنقيطي إنتاج مؤسسة أحد) رحمة الضعفاء(بتصرف من شريط ) ١(
 ).بتصرف(المرجع السابق ) ٢(



 
 الجزء الثاني

 
١٥٢ 

 
 وما كاك في أيدينا 

 وإنا لنرضى بما أعطينا 

ثـــرت الـــدعاء في كلـــك وفي يـــوم كهبـــت للبيـــت الحـــرام وطافـــت وأك
وبعــد عــدة أشــهر قــرب ، المكــان الطــاهر وألحــت بالــدعاء خلــف المقــام

موعــد وضـــعها وهــي ترجـــو ربـــا وتأمــل أن يكـــون مولودهــا ككـــراً شـــفقًا 
وحانــــت ســــاعة الصــــفر وقــــد اغرورقــــت ، علــــى حياتــــا وحيــــاة أولادهــــا

ولمــا وضــعت غــذ بــه مولــود ككــر ، عيناهــا بالــدموع في موقفهــا العصــيب
أن استجاب دعاءها فله  –تعالى  –استبشرت وشكرت االله ففرحت و 

 . الحمد والفضل

* * * 
 آخر جمعة

لبث رجـل في السـجن أكثـر مـن أربعـين يومًـا فسُـمح لأهلـه بزيارتـه 
اللهـم اجعلهـا آخـر : فقام ليلة يصلي آخر الليل ويقول، في أحد الأيام

أصـليها في زيارة يزورونيها واجعل تلـك الجمعـة الـتي صـليتها آخـر جمعـة 
ونــام وأملــه أن يســتجاب دعــاؤه وفي الغــد نــودي للخــروج مــن ، الســجن

 . تعالى –السجن فخرج مبتهلاً فرحًا شاكراً االله 

* * * 
 شيخ يرزق بأولاد



 

 ١٥٣ اء من عجائب الدع
 

ثم تـــزوج امـــرأة ، تـــزوج رجـــل بزوجـــة جلـــس معهـــا ســـنوات ولم تنجـــب
سـيما  لا، شيئًا فتمنى الولـد واشـتد شـوقه لـه –تعالى  –ثانية ولم يقدر االله 

وكــان يقــوم ، مــع كــبر ســنه فتــزوج امــرأة ثالثــة وكــان عمــره حينهــا ســتين ســنة
وبفضـــل ، في الســـحر أن يأتيـــه ابـــن أو بنـــت –تعـــالى  –الليـــل ويـــدعو االله 

أبشـر : من االله سبحانه وتعالى تحمل المرأة وتضع حملهـا ويأتيـه الخـبر السـار
وبعـد فـترة  –عالى ت –ففرح فرحًا شديدًا وحمد االله ، لقد رزقت بمولود ككر
Pالكريم الرحيمرزق ببنت فسبحان 

)
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* * * 
 الابن يدعو لوالده

وكـان والـده يكـره ، ككُر أن شـاباً صـالحاً يحـب الأخيـار ومجالسـتهم
الصالحين وإكا رآهم مع ابنه ربما طردهم من المنزل غير مـراع شـعور ابنـه 

ليــالي قــام وفي ليلــة مــن ال ...الصــالح الــذي ظــل يــدعو والــده ويــدعو لــه 
في ثلـث الليــل وصــلى وفي آخـر ركعــة رفــع يديـه إلى الســماء وبــدأ يــدعو 

وفي تلــك اللحظــات المفعمــة بصــدق ، لوالــده ودموعــه تنهمــر مــن عينيــه
ــــا مــــن إحــــدى  –تعــــالى  –الالتجــــاء إلى االله  ــــده البيــــت قادمً دخــــل وال

فـالتمس مصـدر الصــوت ، سـهراته وسمـع بالبيــت باكيـًا يبكـي بحرقــة وألم
ل إليـــه فـــإكا هـــو ابنـــه يتضـــرع إلى االله تعـــالى أن يهـــدي والـــده حـــتى وصـــ

                              
نقلتها  ١٢٨٣٨أجريت مع صاحب القصة مقابلة في جريدة الرياض العدد ) ١(

 . بتصرف



 
 الجزء الثاني

 
١٥٤ 

 
فتــأثر وجلــس علــى ركبتيــه عنــد بــاب الغرفــة وأخــذ يبكــي ويراجــع نفســه 

ولمـا ، ولدي يدعو لي وأنـا أحاربـه، ولدي يدعو لي وأنا أضايقه: ويقول
فلمـار آه ، انتهى الابن من صلاته وفتح الباب إك بوالـده جـالس يبكـي

وهـداه االله ، واالله لا أضـايقك بعـد اليـوم: إليـه وقـالاشتد بكـاؤه وضـمه 
 . تعالى والعجيب أ�ما ربما قاما يصليان آخر الليل سوياً

* * * 
 دعاء الأم لولدها

كانت الأم كثيراً ما تـدعو لابنهـا الـذي تظهـر عليـه بعـض المظـاهر 
فقامـت ، وفي يوم من الأيام وقفت بنفسها على بعض تصرفاته، السيئة

، -تعــالى  –ودعــت لــه وأكثــرت التضــرع والالتجــاء إلى االله  آخــر الليــل
، بأن يصلح فلذة كبدها الذي ترجو أن ينفعهـا في الحيـاة وبعـد الممـات

) الصـــلاة خـــير مـــن النـــوم(وارتفـــع صـــوت المـــؤكن لصـــلاة الفجـــر ينـــادي 
وفجأة سمعت صوت أقدام تنزل من أعلى البيت واقترب الصـوت شـيئًا 

، فرفعت رأسـها وكهـب لصـلاة الفجـر، غرفتهافشيئًا ثم دخل عليها في 
واستمر بعـدها علـى ، والأم تتابعه بنظراتا وقد اغرورقت عيناها بالدمع

 . الثبات للجميع –تعالى  –الطاعة نسأل االله 

* * * 
 ثلاث وظائف



 

 ١٥٥ اء من عجائب الدع
 

 –رحمهـا االله تعــالى  –كتـب كاتـب في مجلـة الــدعوة قصـة أم سـعد 
ا أ�ـا تخرجـت إحـدى بناتـا مـن ومن المواقف التي أككرها له ...(وفيها 
فقامــت ليلتهـــا ، ولم تتعــين وأحســـت بتــأثر ابنتهــا لعـــدم التعيــين، الكليــة

فلمــا أصــبح الصــباح اتصــلت  ...وترجــوه  –تعــالى  –تلــك تــدعو االله 
فوجــــدت ثــــلاث وظـــــائف شــــاغرة ووجــــدت أن ابنتهــــا مـــــن ، بالــــديوان

)361F١(P)وشكرته –تعالى  –المرشحات فحمدت االله 
P . 

* * * 
 مبارك منزل

وكانـــت الزوجــــة ، تســـكن إحــــدى العوائـــل في بيــــت قـــديم متهالــــك
لهـم  –تعـالى  –بـأن ييسـر االله  –تكثر الاسـتغفار وقيـام الليـل والـدعاء 

، وتحــث زوجهـا علــى كلــك فكانـا متعــاونين علــى الطاعــة –بيتـًا مناســبًا 
واســتمرت علــى هــذه الحالــة أيامًــا وأتبعــت قيامهــا جلوسًــا في مصــلاها 

 –حتى جاء يوم رأت فيه أثر دعائها واسـتجابة االله ، لفجربعد صلاة ا
لم : وكانــت تقــول. لهــا فيســر لهــم بيتــًا جديــدًا بأقســاط معلومــة –تعــالى 

 . أحلم يومًا بمثله فلله الحمد رب العالمين

* * * 
 دعاء في آخر الليل

                              
 .هـ١٤٢٣شعبان  ٢٥تاريخ  ١٨٦٦ف من مجلة الدعوة العدد بتصر ) ١(



 
 الجزء الثاني

 
١٥٦ 

 
لم يكــن في بيــت تلــك العائلــة شــيءٌ مــن طعــام أو غــذاء نظــراً لأن 

ومــا كــان للزوجــة ، لتســديد أقســاط بيــتهم الجديــدراتــب الــزوج يــذهب 
والأمــر الــذي أثارهــا ، حيلــة في الحصــول علــى طعــام تســد بــه حــاجتهم

فقامت في آخر الليل وقت تنزل الرحمات وإجابـة ، خوفُها على أطفالها
فلبســــت خمارهــــا وصــــفت في محرابـــا وصــــلت مــــا كُتــــب لهــــا ، الـــدعوات

جلســـت في مصـــلاها وأكثـــرت مـــن الـــدعاء حـــتى أكُن للفجـــر فصـــلت و 
وتــــدعوه حــــتى غلبهــــا النــــوم وفي وقــــت الضــــحى  –تعــــالى  –تــــذكر االله 

وبعـــد قليـــل  –تعـــالى  –اســـتيقظت وصـــلت ســـنة الضـــحى ودعـــت االله 
وبعــدها سمعــت الجــرس فأرســلت ابنهــا ، أتــى ابنهــا الصــغير مــن الروضــة

ليفتح الباب فإكا الطارق رجل مـن أهـل الخـير أتـى بمـواد غذائيـة وبعـض 
فـــــذهبت الأم لـــــترى مـــــن ، لأساســـــية فأدخلهـــــا عنـــــد البـــــابالأغـــــراض ا

فـــلا يجيـــب وعنـــدما ؟ مـــن أنـــت: الطـــارق فســـمعت ابنهـــا يقـــول للرجـــل
فشـــكرت المـــرأة االله تعـــالى وجـــزت . انتهـــى أدخـــل الطفـــل وأغلـــق البـــاب

 . خيراً أهل الخير والعطاء

* * * 
 كربتها  -تعالى  –فجر االله 

عشــت حرمانــًا في  ...( كتبــت امــرأةٌ في مجلــة الأســرة قصــتها قائلــة
ــــــدي وتزوجــــــت زوجًــــــا لم يحســــــن معــــــاملتي و  ــــــت وال وفي  ...و  ...بي

 –تعــــالى  –معانــــاتي لم يقــــف معــــي أحــــد مــــن النــــاس فلجــــأت إلى االله 
ومـا هــي إلا أيـام بعـد الــدعاء  ...بكـل جـوارحي أسـأله أن يفــرج كـربتي 

 حتى جاء الفرج وإكا بالجميع القريب والبعيد يقف معي حتى أم زوجي



 

 ١٥٧ اء من عجائب الدع
 

الــذي فــرج كــربتي  –تعــالى  –بعــد شــهور مــن الوحــدة والألم والحمــد الله 
... (P)362F١(
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* * * 
 الرعاة الثلاثة

حــدثني مــن أثــق بــه عــن امــرأة قريبــة لــه مــن الصــالحات (قــال رجــل 
في كات يــوم كنــت أرعــى الماشــية وهنــاك شــابان مــن حــولي : أ�ــا تقــول

ا وبالماشـــية وكنـــا في حـــر شـــديد فعطشـــنا حـــتى بلـــغ العطـــش بنـــ، يرعيـــان
، أن يســــقينا –تعــــالى  –مبلغــًــا عظيمًــــا فاســــتغاث أحــــد الشــــابين بــــاالله 

لـو كـان : ولكن الشاب الآخر كان فاجراً فبدأ يسخر ويستهزئ ويقول
ــوّا  لــدى ربــك مــاء لســقى بــه نفســه  ــونَ عُلُ ــا يَـقُولُ ــالَى عَمَّ سُــبْحَانهَُ وَتَـعَ

ـــــرًا ـــــيلاً حـــــتى أنشـــــأ ] ٤٣: الإســـــراء[ كَبِي ـــــا قل  –تعـــــالى  –االله فمكثن
فارتفعـــت شـــيئًا فشـــيئًا حـــتى أظلتنـــا ثم نـــزل ، ســـحابةً مـــن قبـــل المغـــرب

وبعـد قليـل نزلــت السـحابة علـى الــذي يسـتهزئ ويسـخر ونحــن ، الغيـث
ننظر إليه فهربنا وأحاطت بـه وبـدأت تقصـفه بالصـواعق الشـديدة حـتى 
أصــبنا برعــب شــديد وكــاد أن يغُشــى علينــا مــن هــول المنظــر لــولا لطــف 

فلمـــــا انجلـــــت تلـــــك الســـــحابة عـــــن الســـــاخر ، ورحمتـــــه –تعـــــالى  – االله
 . المستهزئ إكا با قد قطعته إرباً إرباً واالله شديد العقاب

                              
 .هـ١٤٢٢كو الحجة  ١٠٥بتصرف من مجلة الأسرة العدد ) ١(



 
 الجزء الثاني

 
١٥٨ 

 
* * * 

 دعاء في الربع الخالي

وردت هذه القصة التي أككرها بترتيب واختصـار ) شباب(في مجلة 
كهبـت أنـا وأخـي : هذه الحادثـة الغريبـة حيـث يقـول ...روى الأستاك (
لأصغر مـع مجموعـة مـن الأصـدقاء إلى الربـع الخـالي لأجـل الصـيد علـى ا

قــررت أنــا ، فمكثنــا عــدة أيــام بعــدها، كــم في وســط الرمــال٤٠٠بعــد 
وبعـــد وقـــت ، وأخـــي بعـــدها العـــودة واتجهنـــا بطريـــق الخطـــأ نحـــو الشـــرق

وفي ، وجــدنا صــاحب ســيارة فتزودنــا منــه بــالوقود وتوجهنــا نحــو الشــمال
رة بعـــض الأعطـــال لا نســـتطيع مـــن جرائهـــا أن طريقنـــا أصـــبح في الســـيا

كــم لأن العجلــة تضــرب في الرفــرف مــع أننــا ربطنــاه ٣٠نتعــدى ســرعة 
وكانــت عودتنــا في صــباح يــوم الجمعــة وعنــد المســاء ، بالحبــال والأســلاك

فوجـــدنا ســـيارة ، دخلنـــا منطقـــة تكثـــر فيهـــا الشـــجيرات المحاطـــة بالرمـــال
نجد فيها ما يصـلح عطـل سـيارتنا  فنزلنا إليها علَّنا، محطمة قديمة الصنع

ــــه هالــــك  ــــذي يبــــدو أن ــــا حولهــــا وإكا بعظــــام صــــاحب الســــيارة ال ونظرن
بجوارهــا فبــدأ الرعــب يــدب في قلوبنــا ومــا هــي إلا لحظــات إلا وســيارتنا 

حاولـــت تشـــغيلها فلـــم أســـتطع عنـــدها نظـــرت في محركـــات  ...تنطفـــئ 
د كهربــاء لكــني لم أكــرر التشــغيل خشــية نفــا، الســيارة فوجــدتا صــالحة

وازداد الخوف وبدأ الظلام يخيم علينا فالجو ممطر وبارد والجثة ، البطارية
بالــدعاء فهــو فــارج الهــم  –تعــالى  –فتوجهنــا إلى االله ، وعظامهــا بجوارنــا
، ثم كهبـــت إلى الســـيارة لتشـــغيلها ويـــدي علـــى قلـــبي، وكاشـــف الكـــرب

أة أدرت المفتــــــاح ففشــــــلت المحاولــــــة كــــــررت المحاولــــــة فحصــــــلت المفاجــــــ



 

 ١٥٩ اء من عجائب الدع
 

ثم ركبنــــا الســــيارة ، -تعــــالى  –اشــــتغلت الســــيارة فخــــررت ســــاجدًا الله 
مســـرعين وغادرنـــا المكـــان وبعـــد ســـاعات رأينـــا نـــور إحـــدى الســـيارات 

كــــم ٢٥٠فتوجهنــــا نحــــوه وســــألناه عــــن المســــافة المتبقيــــة فأفادنــــا بأ�ــــا 
كـم فتوجهنـا إليـه ونمنـا ٥٠وسألناه عن أقرب طريق فذكر أنه على بعـد 

وعندما حـان وقـت صـلاة الفجـر صـلينا ، لأن الجو ممطرداخل السيارة 
Pوالله الحمد ، ثم واصلنا السير حتى وصلنا
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* * * 
 دعا على ابنه فعمي

وفي يوم طلب من والده أن يسـمح ، كان شاب يرعى غنمًا لأبيه  
لــه بالــذهاب للالتحــاق بإحــدى الوظــائف فــرفض الأب وحــاول الابــن 

فقــال ، اب بــالرغم مــن عــدم رضــا والــدهفقــرر الــذه، مــراراً فلــم يــأكن لــه
أمـا القـوة فمـا لي عليــك مـن قـوة ولكــن لـيس لي إلا دعـاء أرفعــه : الأب

فــذهب الابــن وتــرك الغــنم مــع رجــل . وقــت الســحر –تعــالى  –إلى االله 
وعلــم الأب بســفره ، وأخــذ مــن بعــض قريباتــه مــا يحتاجــه المســافر، آخــر

عـــز  –لقيـــوم وســـأل االله فرفـــع يديـــه إلى الحـــي ا –وكـــان صـــالحاً تقيًـــا  –
واســـتقبله ، أن يريـــه في ولــده مـــا يكــره فعمـــي الابــن في الطريـــق –وجــل 

كنــت أريـد الوظيفـة أمــا الآن : مـاكا تريـد قـال: بعـض أفـراد قبيلتـه وقــالوا
فرجعــوا بــه إلى أبيــه ودخلــوا عليــه في جــوف . فأنــا أعمــى لا يقُبــل مثلــي

نعــم : قــال الابــن؟ وكــان والــده ضــعيف البصــر فقــال أفــلان أنــت، الليــل
                              

 .هـ١٤٢٢الصادرة في شوال  ٣٥العدد ) شباب(بتصرف من مجلة ) ١(



 
 الجزء الثاني

 
١٦٠ 

 
نعــم فــأخبروا الأب أنــه عمــي فحــزن : قــال؟ هــل وجــدت الســهم: قــال

حزنــًــا عظيمًــــا وتــــأثر تــــأثراً كبــــيراً وقــــام تلــــك الليلــــة يبكــــي ويــــئن ويرفــــع 
ويلحـس عـين ولـده بلسـانه ويبكـي واالله  –تعـالى  –ويسجد يـدعو االله 

سميــع قريــب مجيــب فمــا قــام لصــلاة الفجــر حــتى عــاد لولــده البصــر فللــه 
Pلحمد كثيراً ا
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* * * 
 انتهى الماء في البيت

حضــر وقــتُ الصـــلاة فــذهبت المــرأة لتتوضـــأ لكنهــا فوجئــت بعـــدم 
ثم بحثــت في أرجــاء البيــت فوجــدت مــاء الشــرب قــد نفــد ، وجــود المــاء

فاحتـــارت فأولادهـــا يطلبـــون المـــاء خرجـــت لســـاحة البيـــت رأت ، أيضًـــا
الــذي بيــده  –تعـالى  – السـماء ملبــدة بــالغيوم فرفعـت يــديها داعيــة االله
ومــــا مضــــت دقــــائق إلا ، خــــزائن الســــماوات والأرض أن ينــــزل الغيــــث

حـتى ، وينهمر المطر فملأت إناء كبيراً كان فيه بلغتها للوضـوء والشـرب
 . حضر ابنها وأصلح الماء فلله الحمد والشرك

* * * 
 دعاء في أفريقيا

                              
 .للشيخ على القرني) عقوق الوالدين(بتصرف من شريط ) ١(



 

 ١٦١ اء من عجائب الدع
 

لعـــون قــال الــدكتور عبــد الـــرحمن بــن حمــود الســـميط رئــيس جمعيــة ا
اكتشـفنا قبـل عشـر أو إحـدى ( –حفظه االله تعـالى  –المباشر الكويتية 

عشـرة سـنة قبيلـة مـن القبائـل الوثنيـة فـذهبنا لجمـع المعلومـات حـتى نبــدأ 
نحـــن : فلمـــا وصـــلت إلـــيهم وعلمـــوا أني مســـلم قـــالوا، البرنـــامج الـــدعوي

نكره النصارى وأنـت تـدعونا إلى الإسـلام ولكـن قبـل أن نعلـن إسـلامنا 
يـــدك أن تـــدعو لنـــا بنـــزول الغيـــث لأنـــه ومنـــذ ثـــلاث ســـنوات لم تنـــزل نر 

إن : لأني أعــرف أ�ــم وببســاطتهم يقولــون، قطــرة واحــدة فاعتــذرت لهــم
لي فهــذا الــدين حــق وإن لم يســتجب فلــيس  –تعــالى  –اســتجاب االله 

فرفعــت يــدي إلى الســماء ودعــوت بــدموعي ، بحــق هــذا هــو اعتقــادهم
، لمســألة ليسـت متعلقــة بي وإنمــا بــدينييــا رب ا: أكثـر مــن لســاني وقلـت

ولا زلـــت أبكـــي وأنـــا ، فـــلا تخـــذل هـــذا الـــدين بســـبب أخطـــاء ارتكبتهـــا
نأتيـــك بعـــد ثـــلاث ســـاعات فـــذهبنا : أدعـــو ثم ختمـــت الـــدعاء فقـــالوا

وجلسنا تحت شجرة وكان الوقـت ظهـراً وأككـر أنـا لم نأكـل كلـك اليـوم 
مُقبلــون إلينــا فــإكا وجــاء وقــت العصــر وهــم ، شــيئًا ولا اليــوم الــذي قبلــه

وأســلمت هــذه القبيلــة كاملــة  –تعــالى  –بالســماء تمطــر فحمــدت االله 
Pوالحمد الله 
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* * * 
 دخل مبتسمًا

                              
 .هـ ككرتا بتصرف يسير١٤٢٥في شهر محرم ككرها في مقابلة مع قناة الد الفضائية ) ١(



 
 الجزء الثاني

 
١٦٢ 

 
طــرد والــدي أخــي مــن المنــزل لــبعض الأمــور في : تقــول تلــك المــرأة

وبعــد أن هــدأ  ...حالــة غضــبه فخــرج أخــي وهــو يقســم أنــه لــن يرجــع 
سم إن لم يبـت الليلـة في البيـت فغضب وأق، والدي اتصل به فلم يجب

وأنــا أعـرف شـدة أبي وأخــي وإصـرارها علـى رأيهمــا  –فلـن يـدخلا أبـدًا 
لكني لم أيأس بل لجـأت إلى االله تعـالى بالـدعاء واتصـلت بـأخي بـين  –

وفي الســـاعة الثالثـــة لـــيلاً دخـــل  ...فينـــة وأخـــرى ولكـــن بـــدون جـــدوى 
صــباح قابلــه والــدي البيــت وهــو يبتســم فقبــل رأس والــدتي ثم نــام وفي ال

فعجبنا من كلـك لمـا نعرفـه منهمـا ولكـن االله تعـالى لا يخيـب ، بكل محبة
 . من رجاه ولا يرد من دعاه

* * * 
 يجري خلف والده بعصا

قصـــة رجـــل  –حفظـــه االله تعـــالى  –حكـــى الـــدكتور ميســـرة طـــاهر 
وأنـــا رأيتــه في يـــوم مـــن  ...(رافقــه في الدراســـة فقـــال في معــرض حديثـــه 

ووالــده حافيـًـا وعليــه ملابــس ، ل عصــا يجــري بــا وراء والــدهالأيــام يحمــ
فـأخبرت  –رأيتـه بـأم عيـني  –) يـا كلـب(أوقـف : النوم والابن يقـول لـه

لا تســتغرب : بمــا رأيــت وأني متــألم فقــال –رحمــة االله تعــالى عليــه  –أبي 
اكهـب يـا : أنـا أعـرف الأب يـوم كـان صـغيراً كـان يقـول لـه أبـوه، يا بـني

تعالى  –وقد استجاب االله ، ل من ينتقم منك من صلبكفلان االله يجع



 

 ١٦٣ اء من عجائب الدع
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* * * 
 دعاء وسط الصحراء

أن رجلين  –نور االله قلبه وأسكنه الفردوس  –حدثني جدي لأبي 
وفي الطريـــق أصـــاب الجميـــع ، كهبـــا قـــديماً لـــبعض الـــدول معهمـــا أغنـــام

 وكــان فيــه خــير –العطــش حــتى عجــزوا عــن المشــي فقــام أحــد الــرجلين 
ـــــدعو االله  –وصـــــلاح  ـــــثهم –تعـــــالى  –ي وإكا بالرجـــــل الآخـــــر ، أن يغُي

ولم يثُن الرجـل الصـالح مـا يقولـه الآخـر بـل اسـتمر يلـح في ، يستهزئ به
وإكا بالســــــحاب يظهــــــر وينتشــــــر ثم ا�مــــــر المطــــــر فمــــــا كــــــان ، الــــــدعاء

المســـتهزئ إلا أن احـــترم الرجـــل وكـــف عـــن الاســـتهزاء بـــه وعـــرف قـــدره 
  .وخاف أن يدعو عليه

* * * 
 استجابة دائمة

حفظـــه االله تعـــالى وأطـــال في عمـــره علـــى  –حـــدثني جـــدي لأمـــي 
إني مـــا : كـــان يقـــول  –رحـــم االله الجميـــع  –طاعتـــه عـــن والـــده أن أبـــاه 

دعــــوت االله تعــــالى في أمــــر أو أردتــــه إلا حققــــه لي وأخــــاف أن تكــــون 
                              

للدكتور ميسرة طاهر من ) إشارات نبوية للسعادة الأسرية(بتصرف من شريط بعنوان ) ١(
 .إنتاج مؤسسة خالد باغانم بجدة



 
 الجزء الثاني

 
١٦٤ 

 
 . حسنات عُجلت لي

* * * 
 طالب الوظيفة

ه وبقــي في حــزن شــديد وكــرب ككــر أن رجــلاً تنكــدت عليــه وظيفتــ
فلقـي يومًــا ، وكــان يبحـث عــن رجـل يــؤثر في وظيفتـه بوســاطة، عصـيب

أحـــد المشـــايخ فتحـــدثا في موضـــوع الوظيفـــة وســـأل الرجـــل الشـــيخ هـــل 
: لم أره ولكــن هــل انقضــت حاجتــك فقــال الرجــل: فقــال؟ رأيــت فلانــًا

هنـــاك مـــن يحـــل موضـــوعك : مــا زلـــت أبحـــث عـــن واســـطة فقـــال الشـــيخ
نعــم : قــال؟ وهــل يــؤثر علــى صــاحب التوظيــف: ك فقــالويكفيــك همــ

: فتردد الرجل فقال الشـيخ. -تعالى  –هو االله : قال الشيخ؟ من: قال
، هيـا بنـا إليـه: لو قلت لك فـلان مـن البشـر لقلـت –تعالى  –اتق االله 

وقــال للشــيخ ، ثم تفرقــا والتقيــا بعــد مــدة؟ فهــلا جربــت دعــوة الأســحار
لم أكهــب لأي أحــد وقمــت في الســحر  في كلــك اليــوم: بوجــه مستبشــر

بصـدق وإخـلاص  –تعالى  –وكأن أحدًا يوقظني فصليت ودعوت االله 
تعـالى  –ولكـن شـاء االله ، وفي الصباح أردت أن أكهـب لمكـان الوظيفـة

لمــاكا لا : أن أغــير الطريــق فمــررت بإحــدى الــدوائر الحكوميــة وقلــت –
ورحــــب بي  أدخــــل علــــيهم وأســــألهم فلمــــا دخلــــت علــــى المــــدير قــــام لي

عنـــدنا وظيفتــان فــاختر إحـــداهما : فأخبرتــه أني أبحــث عـــن وظيفــة فقــال
وكان هذا الموظف يريد من كاك الرجـل (. وابدأ الدوام من اليوم الفلاني



 

 ١٦٥ اء من عجائب الدع
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* * * 
 دعا برد المجرم

ساس أن فعلى أ، كان رجلٌ مسؤولاً عن حفظ موضع وعنده مجرم
ــــه  يقــــبض عــــن طريــــق هــــذا الــــرم علــــى مجــــرمين آخــــرين لــــذلك وســــع ل

فــأعطى المســؤول مهلــة أســبوع لــيرده فبحــث : ففــر هــذا الــرم، النطــاق
فتـــــذكر قصـــــة ، عنـــــه في كـــــل مكـــــان فلـــــم يجـــــده وكـــــأن الأرض التقمتـــــه

فاسـتجاب  –تعالى  –وأنه دعا االله ) القصة السابقة(صاحب الوظيفة 
 –هــــب إلى المســــجد النبــــوي وصــــلى ودعــــا االله وفي ليلــــة الجمعــــة ك، لــــه

ثم صـلى الفجـر وقـرر الجلـوس حـتى طلـوع ، كثيراً بأن يرد الـرم  –تعالى 
قـــم فـــإن : لكنـــه أحـــس بشـــيء في نفســـه وكـــأن قـــائلاً يقـــول، الشـــمس

وإكا ، صــاحبك قــد جــاء فلمــا طلعــت الشــمس صــلى ثم كهــب لــلإدارة
قـــدم في : فقـــالوا ؟مـــا القصــة: وســأل، بالرجــل الـــرم قــد أتـــى فاســـتغرب

تبــارك وتعــالى  –فحمــد الرجــل االله . وســلم نفســه للحــارث، آخــر الليــل
Pوشكره  –
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* * * 
                              

 .بتصرف من شريط الاعتصام باالله تعالى للشيخ الشنقيطي) ١(
 ).بتصرف(المرجع السابق ) ٢(



 
 الجزء الثاني

 
١٦٦ 

 
 بقي سبب واحد

وكـان رجـلاً ثريـًا فأصـبح لا يهنـأ ، بلُي رجـل بـبلاء في نفسـه فتعـب
 –وشـــاء االله ، بعـــيش ولا يقـــر قـــراره فـــلا هـــو مرتـــاح ولا أهلـــه في راحـــة

 –تعــــالى  –فــــذكره طالـــب العلـــم بـــاالله أن يـــأتي لطلـــب علـــم  –تعـــالى 
أنت جربت كل دواء وبقـي دواء واحـد وجربـت الأسـباب وبقـي : وقال

قـد دعـوت : قال –تعالى  –قال دعاء االله ؟ ما هو: سبب واحد فقال
: قــال االله تعــالى: ولم أر أثــراً لــذلك فقــال طالــب العلــم –تعــالى  –االله 
ــا ــبُ الْمُضْــطَرَّ إِذَا دَعَ ــنْ يُجِي فهــل صــدقت ] ٦٢: النمــل[الآيــة  هُ أَمَّ

عندها . اعتمر وادع االله تعالى: في دعائك الله سبحانه وتعالى ثم قال له
عــزم الرجــل علــى كلــك وتيــأ للــدواء الجديــد واعتمــر وأكثــر مــن الــدعاء 
وواالله مـا انتهــى مـن عمرتــه وأمسـى مســاءه حـتى كــأن لم يكـن بــه شــيءٌ 

Pلمنةيش حياة جديدة والله الحمد واوإكا به يع
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* * * 
 أم تدعو على ولدها

ولم ، دخلت الأم العجوز على ابنها وقد صنع طعامًا لأهـل زوجتـه
ومــن جهلهــا ، يــدعها للوليمــة لــذا ضــاق صــدرها وحزنــت لأجــل كلــك

دعـت عليـه أن لا يأتيـه مولــود بعـد ابنـه الصـغير وفعــلاً لم يأتـه ولـد بعــد 

                              
 ).بتصرف(المرجع السابق ) ١(



 

 ١٦٧ اء من عجائب الدع
 

Pكلك من تلك المرأة 

)
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* * * 

                              
 –هذا جهل من الأم أن تدعو على ابنها وينبغي عليها أن تدعو له روى مسلم ) ١(

رضي االله عنهما  –باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر (في  –رحمه االله تعالى 
لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على «: قال ...  -

رواه مسلم  »ها عطاء فيستجيب لكمأموالكم لا توافقوا من االله ساعة يسأل في
 .١١٩٨ص ٧٥١٥رقم 



 
 الجزء الثاني

 
١٦٨ 

 
 ألف ریال ١٧٠سرقت منه 

أحــد كبـــار الســـن كـــان يضــع جميـــع أموالـــه في إحـــدى الخزانـــات في 
وفي يـــوم كهـــب لوليمـــة مـــع عائلتـــه ولمـــا رجعـــوا ودخلـــوا البيـــت ، البيـــت

فـــأخبره ، شـــاهدوا آثـــار الســـرقة وأ�ـــا طالـــت كـــل مـــا يملـــك هـــذا الرجـــل
أولاده فمــا كــان منــه إلا أن قــام وتوضــأ وصــلى ركعتــين ومنــع أبنــاءه مــن 

إلا أ�م ألحوا بذلك وأتت الجهات وعملت ، هات الرسميةالاتصال بالج
ولم يظهـــر لهـــم شـــيءٌ وبعـــد مضـــي مـــا يزيـــد علـــى شـــهرين كـــان ، عملهـــا

الرجــل المســن راجعًــا مــن مزرعتــه يريــد ســوق الخضــار لبيــع مــا معــه وقبــل 
إك أوقفــــه اثنــــان بســــيارتم ثم نــــزل ، طلــــوع الشــــمس حصــــلت المفاجــــأة
يسًا في يده فرمـاه علـى الرجـل وركـب أحدهم وكان متلثمًا وهو يحمل ك

ســـيارته ولاك بـــالفرار فلمـــا فـــتح الرجـــل الكـــيس وجـــدها نقـــوده المســـروقة 
وعـاد لمنزلـه ولم يكمـل  –تعـالى  –فحمـد االله ) مائة وسـبعون ألـف ریال(

Pطريقه إلى سوق الخضار 
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* * * 
 دعاء في الفحص الدوري

ض الأعطـال كهبت بسيارتي للفحص الدوري وفيها بع: قال رجل
أن لا يكتشفوا ما  –تعالى  –دعوت االله ، وفي انتظاري لانتهاء الزحام

وأنـــــا ألح في الـــــدعاء ثم ، فيهـــــا واقتربـــــت الســـــيارة مـــــن مكـــــان الفحـــــص
                              

 .جمادى الأولى ٢٧، الثلاثاء )١٠٩٠٤(بتصرف من جريدة الجزيرة العدد، ) ١(



 

 ١٦٩ اء من عجائب الدع
 

خرجت من الفحص ولم يكتشفوا ما با وبعد أسـابيع أصـلحتها بـأكثر 
 . من ألف ریال

* * * 
 المرأة وولدها

بيـت أهلهـا لمـا رأت مـن مـرض ضاق صـدر تلـك الأم الـتي كانـت في 
وتمنـــت المـــرض بـــا دونـــه وكرهـــت أن تـــأمر إخوا�ـــا أن يـــذهبوا بـــا ، ولـــدها

 ...أن يـــأتي زوجهـــا  –تعـــالى  –فـــدعت االله ، للمستشـــفى لـــبعض الأمـــور
يســاق ســوقاً لهــا  ! فســبحان االله، وفجــأةً إكا بــه يطــرق البــاب. ليــذهب بــه

 . على كلك –تعالى  –فحمدت االله ، كأنما كانا على ميعاد

* * * 
 رجع إليها البصر في الطواف

سقطت امرأة على الأرض فأدى كلك لفقدها البصر فتأثرت تأثراً 
ولمـــا وصـــلت هنـــاك وفي أطهـــر ، بليغــًـا وكهبـــت مـــع أهلهـــا للبيـــت الحـــرام

وبينمـا ، أن يرد لها البصر –تعالى  –بقعة على وجه الأرض دعت االله 
وإكا ،  أفاقـــت بعـــد وقـــتهـــي تطـــوف أصـــيبت بـــدوار فـــأغُمي عليهـــا ثم

ــا في الحــرم   –تعــالى  –ببصــرها قــد عــاد فحمــدت االله  كثــيراً وبقيــت وقتً
 . -تعالى  –تشكر االله 

* * * 



 
 الجزء الثاني

 
١٧٠ 

 
 تدعو على ابنها الصغير

في يوم مـن الأيـام آكى الطفـل أمـه وأزعجهـا أشـد الإزعـاج فقالـت 
فخـــرج مـــن البـــاب ولم تعلـــم الأم أن هـــذه ) االله يلقـــط روحـــك، اخـــرج(

قـــد تســـتجاب فخـــرج مســـرعًا واعـــترض الطريـــق فاصـــطدمت بـــه  الـــدعوة
ومـــا إن سمعـــت الأم الصـــوت إلا وأحســـت بشـــيء ، إحـــدى الســـيارات

يدق قلبها فخرجت مذهولة يرتجف قلبها وترتعش أركا�ا خوفاً مـن أن 
تفقــد فلــذة كبــدها فلمــا نظــرت وجدتــه ابنهــا وقــد فــارق الحيــاة فا�ــارت 

أنــا : راض وكانــت تــردد وتقــولوأصــيبت بعــدة أمــ، ونقُلــت للمستشــفى
Pالذي قتلت ابني 
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* * * 
 دخلت المستشفى قبل الفجر

كـــذبت إحـــدى النســـاء علـــى امـــرأة مـــن جيرا�ـــا بـــأمر مـــن الأمـــور 
بــأن تــدخل المستشــفى  –تعــالى  –ودعــت االله ، فعلمــت جارتــا بــذلك

لهـا فمرضـت المـرأة وأدخلـت المستشـفى قبـل  –تعـالى  –فاستجاب االله 
 . عد أيام حاولت الاعتذار فقبلت منها تلك المرأةوب، الفجر

* * * 
                              

 .-حفظه االله تعالى  –بتصرف من أحد أشرطة الشيخ سعيد بن مسفر ) ١(



 

 ١٧١ اء من عجائب الدع
 

 المرأة وزوجها المدمن

علــــى طــــول ســــنتين  : -حفظــــه االله  –قــــال الشــــيخ مــــازن الفــــريح 
كانــت تتصــل بي زوجــة تشــكو زوجهــا المــدمن الــذي يلهــو مــع مجموعــة 

حـــتى ، فأعطيتهـــا عـــدة حلـــول ولم تـــنجح، فاســـدة مـــع العلـــم أ�ـــا تحبـــه
لا مكـــان للصـــبر فـــلا يفصـــل بيـــني وبـــين رفاقـــه : تاتصـــلت يومًـــا وقالـــ

فـلا أنـام الليـل خوفـًا ، المدمنين إلا باب خشي لو رفسه أحدهم لفتحـه
أمــا وقــد وصــل الأمــر لهــذا فــاكهبي لأهلــك : مــن أن يــدخلوا علــي قلــت

أنا الذي : وبعد سنة ونصف اتصلت وقالت، فذهبت وحصل الطلاق
لواتي وسجودي وفي كل موضوعي كذا وكذا وكنت في دعاء دائم في خ

وهــا هــو الآن ، هــذا الرجــل ويــرده لي –تعــالى  –أوقــاتي بــأن يصــلح االله 
P؟ يطرق الباب وقد استقامت حالته فهل أتزوج به
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* * * 
 حادث حول القرية

كــان في قريتنــا رجــل يــؤكي رجــلاً يظهــر عليــه الصــلاح : قــال رجــل
طريــق أتــى بســيارته ومــن أفعالــه أنــه إكا رآه في ال، ويســتهزئ بــه لطاعتــه

فــإكا قاربــه رفــع صــوت المســجل بالأغــاني فكلمــه بــالتي هــي أحســن فلــم 
وفي يـوم مـن الأيـام اشـتد أكاه لـه وبـالغ المسـتهزئ ، يزدد إلا كبراً وفسادًا

                              
للشيخ مازن الفريح، إنتاج تسجيلات الصفا ) سري للغاية(بتصرف من شريط ) ١(

 .الإسلامي بالرياضللشريط 



 
 الجزء الثاني

 
١٧٢ 

 
اللهــم إنــه (فــدعوت االله تعــالى عليــه : في الأكى يقــول صــاحب القصــة

) ارته هــذهاالله اجعلــه يصــاب بحــادث في ســي، يؤكينــا لأننــا طــائعون لــك
وصـــار لـــه ، وبعـــد يـــوم أو يـــومين تعـــرض الرجـــل المســـتهزئ لحـــادث كبـــير

وصــلت إلى المحكمــة وبعــد زمــن ، عــدة مشــاكل مــن جــراء هــذا الحــادث
 . )أتى يطلب المسامحة ويتودد في طلب العفو

* * * 
 اللهم اكفنيه بما شئت

لوالــدي بعــض الأيــام  ءكنــت أتــأخر في الــي: حــدث رجــل فقــال
وكنــت أدخــل عليــه وأنــا خــائف مــن غضــبه ، ذا التقصــيروأنــا معــترف بــ

اللهــم اكفنيــه (ففــي بعــض الأحيــان وقبــل أن أدخــل البيــت أقــول ، علــي
وفي بعض ، وعندما أدخل أجده مستبشراً بقدومي مرحبًا بي) بما شئت

الأحيــان آتيــه فيضــجر مــن تــأخري فــأقول الــدعاء في نفســي فيتغـــير في 
 . المستعانالحال وأنا المخطئ في كلك واالله 

* * * 
 دعاء صاحب الملح

أخــبرني رجـــل أنـــه يعمـــل في إخـــراج الملـــح وفي يـــوم تلبـــدت الســـماء 
فخـــاف أن يـــؤثر المطـــر علـــى ، بـــالغيوم ورأى الرجـــل الـــبرق وسمـــع الرعـــد

وعندما انتهى المطر وهدأ الجـو كهـب لـيرى  –تعالى  –عمله فدعا االله 



 

 ١٧٣ اء من عجائب الدع
 

بـــل بينـــه وبينـــه عـــدة أثـــر عملـــه فوجـــد المطـــر قريبًـــا منـــه ولم يصـــبه شـــيء 
 . والله الحمد. أمتار

* * * 
 دعاء الزوجين

تــــزوج بزوجــــة عاشــــت معــــه ســــنوات عــــدة بفرحهــــا وترحهــــا وهمَّهــــا 
أنجبت إثر كلك عدة أولاد من البنين والبنات ، وغمَّها وحز�ا وسرورها

ولشـدة مـا ، وتقدمت بما السن ولا يزداد كـل منهمـا إلا محبـة واحترامًـا
 –عشرة وحسن الألفة كان الزوج كثيراً ما يدعو االله بينهما من طيب ال

أن يتوفــاه هــو وزوجتــه جميعًــا وفي يــوم مــن الأيــام كانــا في ســفر  –تعــالى 
بالسيارة يتحـدثان ويسـلوان وهمـا في غمـرة الأنـس ولحظـة الـوداع تقـترب 

فجــأة أصــيبت الســيارة بحــادث ؟ شــيئًا فشــيئًا لكــن أيهمــا ســيودع الآخــر
 . -تعالى  –ا ليجتمعا في جنات النعيم بإكن االله فودعا كلاهما الدني

* * * 
 يضرب أمه العجوز

قصـة  –حفظه االله تعالى  –ككر الشيخ أنس بن سعيد بن مسفر 
بـــل ، إنـــه يعاملهـــا بقســـوة يصـــرخ في وجههـــا(: رجـــل عـــاقّ لأمـــه فقـــال

لكنـــه صـــرفها ، يســـبها ويشـــتمها وقـــد أعطهـــا االله تعـــالى قـــوة في الجســـم
كانـت أمــه العجــوز كثـيراً مــا تتوســل إليــه أن ،  اد بــالرأيبـالظلم والاســتبد
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فالكــل نفـر مــن حولـه حــتى زوجتــه ، يخفـف مــن حدتـه وجفوتــه وطغيانـه

وكـان يجعــل أمـه العجـوز تخدمــه ، تركتـه بـلا عـودة بســبب قسـوته وشـدته
وتقوم على شؤونه وهي المحتاجة إلى الرعاية والخدمة وما أكثر ما أسال 

أن يصـــلح لهـــا فلـــذة   –تعـــالى  –و االله دمعهـــا علـــى خـــدها وهـــي تـــدع
وفي يـــوم مـــن الأيـــام . وهـــو وحيـــدها؟ كيـــف لا. كبـــدها ويهـــدي قلبـــه

: دخـل عليهــا والشــر يتطــاير مــن عينيــه فجعــل يصــرخ في وجههــا ويقــول
قامـــت العجـــوز بيـــدين ترتعشـــان وجســـد واه أثقلتـــه ؟ ألم تعـــدي الغـــداء

لمـا رأى الطعـام لم لتعد الغداء لقـرة عينهـا ف، السنون والأمراض والهموم
لقـــد بلُيـــت : يعجبـــه فألقـــاه علـــى الأرض وأخـــذ يتـــبرم ويســـخط ويقـــول

عنــدها بكــت الأم وقالـــت ؟ بعجــوز شمطــاء لا أدري مــتى أتخلـــص منهــا
ألا تخـــاف ؟ يـــا ولـــدي اتـــق االله ألا تخـــاف النـــار: ودمعهـــا علـــى خـــديها

حـــــرم  –تعـــــالى  –ألا تعلـــــم أن االله ؟ وغضـــــبه –تعـــــالى  –ســـــخط االله 
فاستشاط غضـبًا مـن كلامهـا وزاد ؟ ألا تخاف أن أدعو عليك ؟العقوق

اسمعــي أنــا لا أريــد : جنونــه فأمســكها بثيابــا وأخــذ يهزهــا بقــوة ويقــول
اتـــق االله ثم ألقـــى بـــا بعيـــدًا فـــاختلط : نصـــائح لســـت أنـــا مـــن يقـــال لـــه

سـتدعين علـي تظنـين أن : بكاؤها مع ضـحكته الاسـتهتارية وهـو يقـول
ثم خــــرج مــــن عنــــدها وهــــو يســــتهزئ ، لــــك يســــتجيب –تعــــالى  –االله 

فـذرفت الأم الـدموع الحـارة تبكـي أيامًـا وليـالي   ...ويسخر من كلامهـا 
أمــا . بكــت شــبابا الــذي أفنتــه في تربيتــه، كابــدت فيهــا المشــقة والعنــاء

ل عاليًـــا علـــى تلـــك هـــو فقـــد خـــرج وركـــب ســـيارته ورفـــع صـــوت المســـج
خلفهـا حزينـة وحيـدة يعتصـر ة متناسـيًا مـا فعـل بأمـه الـتي الأغنيـة الماجنـ
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، الألم قلبهـــا ويحـــرق الأســـى فؤادهـــا كمـــدًا وحزنــًـا علـــى تصـــرفه الطـــائش

) حســـبي االله ونعـــم الوكيـــل(قائلـــةً  –تعـــالى  –فرفعـــت شـــكواها إلى االله 
وكان لدى الابن رحلة إلى منطقة مجاورة وأثناء سيره بسـرعة جنونيـة إكا 

 وســــــط الطريــــــق عليــــــه فيظهــــــر لــــــه في –تعــــــالى  –ه االله لطبجمــــــل يســــــ
فتضــطرب ســيارته ولا يســتطيع أن يمســك مقودهــا فيصــدم كلــك الجمــل 

وأصـيب بشـلل ربـاعي لا يحـرك ، ودخلت قطعة من الحديـد في أحشـائه
Pإلا رأسه فبقي هكذا ليكون عبرة وعظةً ثم مات 
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 ضرب أمه بحذائه

روت القصص والأخبار في الجرائد واللات عن رجل تعدى على 
ضـــربا بحذائـــه في ظهرهـــا وهـــي تـــرب منـــه خوفــًـا مـــن ابنهـــا الـــذي أمـــه و 

حملته وأرضـعته وربتـه لينفعهـا فمـا كـان مـن الأم إلا أن رفعـت يـدها إلى 
ـــا لفعـــل ولـــدها بـــا –عـــز وجـــل  –االله 

ً
، بـــدموع حـــرّى ولوعـــة وأســـى ألم

وكأنــه لم ، وكــان الابــن قــد كهــب لينــام، ودعــت عليــه مــن قلــب صــادق
قظ إلا ويـده اليمـنى مشـلولة وكانـت هـي اليـد الـتي يفعل شـيئًا فمـا اسـتي

قـــــذف بـــــا حـــــذاءه في ظهـــــر تلـــــك الأم المســـــكينة والموعـــــد يـــــوم يقـــــوم 
Pالأشهاد 
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. لفضيلة الشيخ أنس بن سعيد بن مسفر) سهام الليل(بتصرف من شريط بعنوان ) ١(

 .من إنتاج مؤسسة العقيدة للإنتاج والتوزيع بجدة
 ).بتصرف(المرجع السابق ) ٢(
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* * * 

 احترق التاجر

هــــذه ( –حفظــــه االله  –قـــال الشــــيخ أنـــس بــــن ســـعيد بــــن مســـفر 
كان هناك : القصة أرويها عمن رأى وسمع كلك الموقف وهو ثقة يقول

لتجـــار وعنـــده عامـــل يشـــتغل لـــه لكنـــه لم يعطـــه راتبـــه رجـــل مـــن كبـــار ا
فطلـــب العامـــل ) مـــا يقـــارب ســـتة آلاف ریال(لأكثـــر مـــن ثمانيـــة أشـــهر 
وككر له حاله وحال أهله وأولاده وأنه تغرب ، المسكين أن يعطيه المبلغ

فغضـــــب التـــــاجر وكهـــــب للجـــــوازات ، لكســـــب العـــــيش وألح في كلـــــك
لــــه بالطــــائرة وســــفره ثم حجــــز ، واســــتخلص لــــه شــــهادة خــــروج مغــــادرة
 : لبلاده في إحدى الليالي ولم يعطه حقه

 جري على أكل الحرام ويدعي
 

 
ـــــــــك محمـــــــــل  ـــــــــه فـــــــــي حـــــــــل ذل  بـــــــــأن ل

 فيا آكل المال الحرام أبن لنا 
 

 
ــــــــا أنــــــــت تأكــــــــل  ــــــــأي كتــــــــاب حــــــــل م  ب

 ألم تدر أن االله يدري بما جرى 
 

 
ـــــــــــــــين البرايـــــــــــــــا القيامـــــــــــــــة يفصـــــــــــــــل   وب

جر الظــالم يســكن في مكــة وبعــد وكــان التــا، كهــب الرجــل لــبلاده 
وبـدأ يبحـث عـن هـذا ، سنين عاد العامل المظلوم إلى مكة لأداء العمرة

القصر الذي كان يشتغل فيه حتى وجـده ووجـد صـديقه حـارس البيـت 
وفجــأة خــرج صــاحب القصــر فلمــا ، فســلم عليــه وجلــس معــه يتحــدث

. لأسـجننك: وقعت عينـه علـى العامـل أرغـى وأزبـد وهـدد وتوعـد وقـال
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لأدعـو  –تعـالى  –أنا لم آت للمال وإنما أتيـت لحـرم االله : فقال العامل
عنـدها ضـحك التـاجر ضـحكات مسـتهتر مسـتهزئ ولكـن االله . عليك

تعـــالى بالمرصـــاد فبعـــد أيـــام شـــبَّ حريـــق كبـــير في منطقـــة كانـــت مهيـــأة 
وكـــان لديـــه مبلغــًـا مـــن المـــال . للحريـــق وفي لحظـــات جـــاء الرجـــل التـــاجر

وحيـــث أن الحريـــق لم ) ثلاثـــون ألـــف ریال(ق وعـــدده حـــول المكـــان المحـــتر 
يصــل لــذلك المكــان أراد أن يــدخل ليأخــذه مالــه فمنعــه رجــال الــدفاع 

الحريــق : المــدني مــن الــدخول فــرفض وتفلــت مــنهم وتحايــل علــيهم وقــال
بعيــــد ومــــا إن وصــــل ليأخــــذ مالــــه وهــــو في كلــــك المكــــان إكا بشــــيء لم 

يـه وشـب فيـه الحريـق فــاحترق يتوقعـه لقـد سـقط عليـه البنـاء الـذي هـو ف
فتعجبــــوا وســــألوا . أمــــا المــــال فهــــو بجانبــــه لم يحــــترق، وأصــــبح كــــالفحم

لما ضحك الرجل وقهقه : الحارس بما كا دعا كلك العامل المسكين قال
اللهــم إني أســألك أن لا تنيــه بــذا : قــال العامــل وهــو ينظــر إلى القصــر

Pاقبة الظالمين فلم يدخله ولم يتهن به وهذه ع. القصر ولا يدخله
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* * * 
 شريحة الجوال

كانـــت في حجـــره شـــريحة جوالـــه وهـــو في الســـيارة فســـقطت علـــى 
وعنــــدما كهــــب ، الأرض لمــــا نــــزل لشــــراء بعــــض الأغــــراض ولم ينتبــــه لهــــا

للبيت تفقدها وبحث عنها فلم يجدها فقام وتوضأ وصلى ركعتين ودعـا 
بـالخبر وظـن أ�ـا وكان أحد أصدقائه علـى علـم . ثم نام –تعالى  –االله 
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سقطت أثناء نزول صديقه عند البقالة فذهب ووجدها والسـيارات قـد 
مــــرت عــــن يمينهــــا وشمالهــــا فأرجعهــــا لصــــاحبها وشــــكراً االله تعــــالى علــــى 

 . حفظه

* * * 
 فاتورة الكهرباء

، في إحــدى المــدن تعــيش امــرأة مــع أولادهــا ولا دخــل لهــا مــن المــال
رت إلى العــداد فــرأت فــاتورة وفي يــوم خرجــت مــن بيــتهم المتواضــع ونظــ

الكهرباء فمدت يدها وقرأت المبلغ فـإكا هـو مبلـغ بسـيط لكنهـا تعـرف 
وتــأخرت في الســداد ، مــن حالهــا أ�ــا لا تجــد لــه ســدادًا لفقرهــا وعوزهــا

وجــاء الإنــذار النهــائي لقطــع الكهربــاء وامتــدت الأيــام ولم يبــق إلا يــوم 
حــــارت في أمرهــــا واحــــد لقطــــع الكهربــــاء عــــن المنــــزل فضــــاق صــــدرها و 

فقامـت وتوضـأت ولبسـت خمارهـا في مصـلاها الـذي ، وأعملت فكرهـا
واتجهــت إلى مــن ، طالمـا دمعــت عليــه عيناهــا آنــاء الليــل وأطــراف النهــار

وخـــيم . عنـــده خـــزائن الســـماوات والأرض ودعـــت ربـــا رزقــًـا مـــن عنـــده
وفي الصـــباح جـــاء ، الليـــل بســـكونه فنامـــت أمـــلاً في انفـــراج مـــع الفجـــر

. نعـم: قالـت؟ هـل هـذا بيـت فـلان: تعرفه وطرق الباب وسألرجل لا 
 . فأعطاها مبلغًا من المال والعجيب أنه نفس المبلغ الذي في الفاتورة

* * * 
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 الطبيب والمفاجآت

ــا في أك�ــا فــذهبت للمستشــفى وبعــد الكشــف 
ً
كانــت تشــتكي ألم

فراجعـت نفسـها وكرهـت كشـف ، قرر الطبيب حاجتها لعملية جراحية
عندها تذكر الطبيب امرأة أخرى فعلـت مثلهـا ، متنعت وأبتوجهها فا

إن كنت لا تريدين العملية فكوني مثل تلك المرأة الكبـيرة : فتبسم وقال
في السن الـتي جـاءت إلي وكشـفت عليهـا فـإكا هـي تحتـاج لعمليـة ترقيـع 

واالله لا أكشــف حجــابي : الطبلــة فلمــا أخبرتــا بكــت وقالــت يــا طبيــب
لهــــا أن حالتهــــا تســــتدعي كلــــك ولا ينفــــع لهــــا  فشــــرحت، لغــــير محــــارمي

فــــازدادت إصــــراراً وإبـــاءً فأعطيتهــــا موعــــدًا آخـــر علهــــا تراجــــع ، العـــلاج
نفســها وتوافــق علــى العمليــة وجــاء الموعــد وحضــرت وكــأني بــا تنــاجي 

ولمـا جلسـت علـى السـرير وكشـفت عليهـا  ، ربا وتطلبه الشـفاء العاجـل
يمـــاني لقـــد نظـــرت إلى الأكن كانـــت الحقيقـــة الـــتي أكهلتـــني وزادت مـــن إ

؟ ئــــة فتحــــيرت وســــألتها مســــتفهمًا مــــا لخــــبرافــــإكا هــــي ســــليمة مائــــة بالم
أن يُشـــفيني  –تعــالى  –منــذ أن خرجــت منـــك وأن أدعــو االله : فقالــت

إن االله علـى  : فقلـت. لأني أفضل أن أموت ولا يراني أحـد غـير محـرم لي
راء العمليــة وإن كنــت ترفضــين إجــ: ثم قــال لهــذه المــرأة. كــل شــيء قــدير

والتجئي إليه بصـدق بـأن يشـفيك ويكشـف مـا  –تعالى  –فادعي االله 
ومـن يكـون مثـل تلـك العجـوز فلعلهـا عابـدة صـوامة : بك فقالـت المـرأة

قوامــــــة ولكــــــن ســــــأدعو ربي ثم خرجــــــت مــــــن عنــــــده وبــــــدأت بالــــــدعاء 
أن يشــــفيها ويكشــــف مــــا بــــا ومضــــت  –تعــــالى  –والابتهــــال إلى االله 
فذهبت للطبيب الذي كان بانتظار المفاجأة الثانية  الأيام وحان الموعد
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 –وكأني به يرتجف قلبه أملاً في تحقيق رغبتهـا  –وبدأ بالكشف عليها 

 –وقــال مبشــراً ومستبشــراً وكاكــراً االله ، فانشــرح صــدره لمــا كشــف عليهــا
إن الأكن بريئـــة تمامًـــا والله الحمـــد ففرحـــت المـــرأة ولهـــج لســـا�ا : -تعـــالى 
ثم قالــــت ، د يــــا رب فأنــــت علــــى كــــل شــــيء قــــديرلــــك الحمــــ: بقــــول

 . إني لزمت الدعاء فشفاني العليم الخبير القريب اليب: للطبيب

* * * 
 انفصل رأسه عن جسده

دخلــت ســيارته تحــت شــاحنة كبــيرة ، شــابٌّ في العشــرين مــن عمــره
فتجمــع النــاس لإنقــاكه فلمــا أخرجــوه مــن ســيارته إك ، في حــادث شــنيع

فبحــث الضــابط عــن اسمــه ثم اتصــل علــى ، برأســه منفصــل عــن جســده
) والـــد صـــاحب الحـــادث(هـــذا منـــزل فـــلان : البيـــت فـــردت امـــرأة فقـــال

غـــير موجـــود ولا يوجـــد أحـــد في : قالـــت؟ أيـــن هـــو: نعـــم قـــال: قالـــت
بتمهيـد وأسـلوب : أنا أمه فقال: وما قرابتك من فلان قال: البيت قال

ال لقـــد حصـــل لابنـــك حـــادث بســـيط ونريـــد مـــن يحضـــر للقســـم لإكمـــ
فلما سمعت الأم اسم ابنها الذي وقع عليه الحادث دعـت ، الإجراءات

ففـــوجئ الضـــابط بردهـــا وتعجـــب ثم ، االله تعـــالى عليـــه بـــالهلاك والمـــوت
إنــه خــرج : أخبرهــا بمــا حصــل لابنهــا وســألها عــن ســبب دعائهــا فقالــت

لقـد ، من عندي وقد شتمني وضـربني ودائمًـا يهـددني حـتى سـئمت منـه
أســهر عليــه ولم أتعــب في تربيتــه فــدعوت االله تعــالى أن أتعبــني وكــأني لم 
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Pيهلكه ويريحني منه 

)
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* * * 
 لم يصب بأذى

دخلـــت ســـيارة كلـــك الشـــاب تحـــت شـــاحنة كبـــيرة واشـــتعلت فيهـــا 
؟ والكل ينظـر مـا مصـير السـائق، النار فاجتمع الناس وحاولوا إخراجها

بـأي أكى وماكا حـدث لـه فلمـا أخرجـوا السـيارة إكا بالسـائق لم يصـب 
عندها تعجب الجميع وارتفعت الأصوات ، غير تناثر بعض الزواج عليه

هــل تعــرف عمــلاً أنجــاك االله : فســأل أحــدهم الرجــل، بــالتكبير والتهليــل
إني أعمـــل في جـــدة وعنـــدما اســـتلمت الراتـــب : فقـــال؟ بـــه –تعـــالى  –

وأعطتهــا مــا كتــب لي فاستبشــرت ودعــت االله ، كهبــت لوالــدتي في رابــغ
Pأن يحفظني ويبارك لي  –تعالى  –

)
378F
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* * * 
 يدعو على سارق الحمار

ســـرق حمـــارٌ لأحـــد النـــاس فعـــرف المســـروق منـــه أن الســـارق قريبـــه 

                              
جيلات للشيخ عبد الرحمن الهاشمي إنتاج تس) ففوجئت بردها(بتصرف من شريط ) ١(

 .نور السراج بجدة
 ).بتصرف(المرجع السابق ) ٢(
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ودعــا عليــه أن يصــاب في عينــه وأن يقطــع ، فــلان فاســتغرب مــن كلــك

فبعد أيام أصـبح السـارق أعـور وبعـد مـدة تغـيرت ، رزقه –تعالى  –االله 
 . اسحالته وافتقر وصار يمد يده للن

* * * 
 تدعو لزوجها 

مســـرفاً علـــى نفســـه  –تعـــالى  –كـــان الـــزوج بعيـــدًا عـــن طاعـــة االله 
وكانت له زوجة صالحة كثـيراً مـا تنصـحه وتعظـه وتتلطـف لـه ، بالذنوب

 –تعـالى  –فعلمـت أن دعـاء االله ، بالقول ولم يكن لذلك أثر في نفسه
رت أنفع وسيلة فهو سبحانه يهـدي مـن يشـاء ويضـل مـن يشـاء واسـتم

وظلـت ، بالدعاء بأن يصلح االله تعالى زوجها ويهديه الصـراط المسـتقيم
علــى هــذه الحــال لــيلاً و�ــاراً وأتــى اليــوم الــذي كانــت تنتظــره لقــد بــدت 
باديــة خــير مــن زوجهــا وبــدا عليــه مظهــر الصــلاح وســلك طريــق الخــير 

 . وتاب وأناب والله الحمد

* * * 
 تـرة البيـأج

د سـداد أجـرة بيتنـا وكنـت وزوجـي حان ميعـا: تقول إحدى النساء
وعلمنــــا أنــــه لا يكشــــف ، لا نملــــك مبلــــغ الســــداد فضــــاقت بنــــا الأرض

فبـدأت بالـدعاء ومـرت  –تبـارك وتعـالى  –الكرب ويزيل الـبلاء إلا االله 
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وفي ضــحى كلــك اليــوم ، بضــعة أيــام وأنــا في قلــق دائــم وتفكــير مســتمر
ثم جلسـت توضأت وأديت سنة الضحى فوجدت لذة الطاعة والعبادة 

)379F١(P)االله االله ربي لا أشــرك بــه شــيئًا(أدعــو بإلحــاح قائلــة 
P  فلمــا جــاء وقــت

وإكا بـالهم ينقلـب فرحًـا والحـزن ، العصر وقـرب مغيـب شمـس كلـك اليـوم
يكـــون ســــروراً عنـــدما زارتــــني إحـــدى قريبــــاتي وأعطتـــني ثلاثــــة آلاف ریال 

 . والله الحمد والشكر، فدفعناها لأجرة البيت

* * * 
 ةـطة البلاـقص

قالــت إحــدى النســاء تغــير علــى زوجــي في فــترة معينــة حــتى صــار 
بعـدما قضـيت ، يضربني ويسيء معاملتي فتعجبت من صـنيعه مـن تغـيره

أســئلة  ؟ هــل؟ هــل؟ هــل أخطــأت عليــه؟ معــه ســنوات عــدة في اســتقرار
ومـع الأيـام ازداد زوجـي سـوءًا حـتى . كثيرة كنـت أفكـر فيهـا لـيلاً و�ـاراً

فنصــحوني بالصــبر وككــروني ، لمــت أهلــي بخــبرهمللــت الجلــوس معــه وأع
فبـــــدأت  –تعـــــالى  –حينهـــــا علمـــــت أن لا ملجـــــأ لي إلا االله ، بأبنـــــائي

وصــرت أعلــم أبنــائي ، بالصــيام ولزمــت الــدعاء والاســتغفار وقيــام الليــل
وفي يــــوم دخــــل زوجــــي ، القــــرآن الكــــريم وأروي لهــــم ســــيرة الرســــول 

                              
: قال لي رسول االله : قالت –رضي االله عنها  –هذا حديث أسماء بنت عميس ) ١(

االله االله ربي لا  –أو في الكرب  –ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب «
رواه باب في الاستغفار و ). ١٣٣٦-١٥٢٥/١٣٣٥(رواه أبو داود  »أشرك به شيئًا
 .باب الدعاء عند الكرب) ٣٨٨٢/٢٧٠٨(ابن ماجه رقم 
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أصــبر علــى الجلــوس معــه حينهــا لم أعــد ، وضــربني وبــالغ في إســاءته لي

فجـاءوا للبيـت ورأيـت مـنهم الشـفقة لحـالي ، فاتصلت بأهلي وأنا أبكي
ــــا جالســــين في البيــــت هــــدأت قلــــيلاً وبــــدأنا ، وحــــال أبنــــائي وبينمــــا كن

نتجـــاكب أطـــراف الحـــديث وفجـــأةً قطـــع حـــديثنا صـــوت قـــوي فهُرعنـــا 
نـدها سراعًا للمطبخ ظنًا أنـه أنبـوب الغـاز أو الكهربـاء فلـم نجـد شـيئًا ع

خرجــت مــن مكا�ــا ) بلاطــة(رأينــا ، خرجنــا لســاحة البيــت فرأينــا عجبًــا
أحقًــا كــان الصــوت : وتســاءلنا، فاقتربنــا منهــا ونحــن خــائفون متعجبــون

لقـد كـان شـيئًا مـن ، الشديد منها فرفعناها ونظرنا تحتها وكانت الحقيقة
عمــــل الســــحر وفــــوراً اتصــــلنا بأحــــد المشــــايخ وأخبرنــــاه فأعطانــــا طريقــــة 

وأمـــا زوجـــي فكـــان خـــارج البيـــت ولكـــن الـــذي فاجـــأني ، خلص منـــهالـــت
جــدًا وأفــرحني أنــه قــدم ســريعًا بعــد إحــراق الســحر ودخــل البيــت لكــن 

أبـــدًا لقـــد دخـــل فرحًـــا بثغـــر ، هـــل ســـيفعل مثـــل مـــا فعلـــه قبـــل ســـاعات
، وصــدقوني أن حالنــا صــارت بعـــد أحســن مــن كي قبــل حقًـــا، مبتســم

 . في كل أمر –تعالى  –الله لقد أحسست بضرورة الدعاء والالتجاء 

* * * 
- تعالى  –كافر مريض يدعو االله 

أخــــــبرني أحــــــد : -حفظــــــه االله  –قــــــال الداعيــــــة إبــــــراهيم الطلحــــــة 
كنــــت في روســــيا فأتــــاني رجــــل روســــي مســــلم فســــألني : المشــــايخ قــــائلاً 

مَـنْ : فـذكرت لـه قـول االله تعـالى؟ إنني ولد زنا هل أدخـل الجنـة: بقوله
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مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذكََرٍ أَوْ  نْ ذكََرٍ أَوْ أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ عَمِلَ صَالِحًا مِ 
ــةً  ــاةً طيَِّبَ لَنُحْيِيـَنَّــهُ حَيَ ــؤْمِنٌ فَـ ــوَ مُ ــى وَهُ ثَ فتهلــل وجهــه ] ٩٧: النحــل[ أنُْـ

عشـــت حيـــاتي بـــين : فقـــال؟ لم تســـأل هـــذا الســـؤال: واستبشـــر ثم قلـــت
وق كلــك أني لا أعــرف وفــ، الزبائــل فــلا أحــد يقــف معــي ولا يســاعدني

وفي يـــوم انكســـرت رجلـــي فلـــم أجـــد ، والـــدي وكـــبرت علـــى هـــذه الحـــال
مالاً أعالج به نفسي والألم يزداد شـيئًا فشـيئًا فصـادفت في طريقـي يومًـا 

: قـالوا؟ مـا هـؤلاء: مركزاً إسلاميًا فاطلعت فـإكا فيـه رجـال يصـلون قلـت
ونمـت ، دينفأحسسـت براحـة لهـذا الـ –تعـالى  –مسلمون يعبدون االله 

إن  ، يا رب يا من يعبده هؤلاء المسـلمون: تلك الليلة في الشارع وقلت
عنـــدها . كـــان هـــذا الـــدين صـــحيحًا فاشـــفني فشـــفيت مـــن تلـــك الليلـــة

Pتوجهت للمركز الإسلامي وأعلنت إسلامي
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* * * 
 دـة على البنـموظف

اتصلت مسؤولة من إدارة التوجيه على موظفة علـى البنـد في أحـد 
، رس وأخبرتا بقرب إ�اء خدمتها من التعليم إلا أن أتـت بواسـطةالمدا

توكلــــــت علــــــى االله تعــــــالى وأكثــــــرت الــــــدعاء : تقــــــول صــــــاحبة القصــــــة
سأسـتمر بعملـي بـل سـأكون موظفـة رسميـة لا علـى : والاستغفار وقلت

                              
للدعاة إبراهيم الطلحة والحمودي ) أين الطريق(بتصرف من شريط مرئي بعنوان ) ١(

 . والجبيلان من إنتاج مؤسسة مرافئ الحياة الإسلامية بجدة



 
 الجزء الثاني

 
١٨٦ 

 
ــــد  ــــام أردت الــــذهاب لــــلإدارة  –بــــإكن االله تعــــالى  –البن وفي أحــــد الأي

، دتي علــى الــذهاب معــي مــع شــدة حالهــافأصــرت والــ، لأســتفهم الخــبر
ولما دخلنا ، فقد كانت رجلها مقطوعة علهم يروا حالها فيصلحوا أمري
فجلســـت ، الإدارة كـــان المكتـــب في الأعلـــى فلـــم تســـتطع أمـــي الصـــعود

ولمـــــا دخلـــــت كانـــــت الغرفـــــة مليئـــــة ، هنـــــاك وصـــــعدت أســـــتطلع الخـــــبر
أتيــــت هــــل : بالموجهــــات فتوجهــــت للمســــئولة وأعطيتهــــا اسمــــي فقالــــت

فــلا ، إن عنــدي أعظــم مــن كــل واســطة: قلــت بصــوت مرتفــع؟ بواســطة
عنـدها صـمت . أنت ولا الموجـودين يسـتطيع ردهـا إن االله ربي وخـالقي
حسـنًا اتصـلي : الجميع وقالت لي المسئولة بصوت هادئ وعبارة لطيفـة

فخرجت مـن المكتـب ونزلـت . بنا الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر
وكهبنـــــا للبيـــــت وفي الموعـــــد رفعـــــت سماعـــــة الهـــــاتف  .لوالـــــدتي وأخبرتـــــا

لقــد وثقــت : واتصــلت بالمســئولة فلمــا أخبرتــا بــاسمي رحبــت بي وقالــت
فشـكرت . باالله تعالى فأعطاك ما تمنيت فقـد وصـلنا الآن تعيينـك رسميـًا

 . االله تعالى على تيسيره وحييت المسئولة منهية الاتصال

* * * 
 قصة الأربعة والعشرين ألفًا

أربعة (استدان زوجي من شخص : ت امرأة بذه القصة قائلةأخبر 
ومــرت ســنوات لم يســتطع معهــا زوجــي جمــع المــال ) وعشــرين ألــف ریال

حــتى أصــبح دائــم الهــمَّ والحــزن فضــاقت بي الــدنيا ، والــدين مثقــل كاهلــه
 –وفي إحـدى ليـالي رمضـان قمـت وصـليت ودعـوت االله ، لحال زوجـي

ديـن  –تعـالى  –أن يقضي االله  –شدة وأنا أبكي ب –بإلحاح  –تعالى 



 

 ١٨٧ اء من عجائب الدع
 

وفي الغــــد وقبيــــل الإفطــــار سمعــــت زوجــــي يتحــــدث في الهــــاتف ، زوجــــي
بصــوت مرتفــع فحســبت الأمــر ســوءًا وكهبــت مســرعة إليــه لكنــه انتهــى 

وهـو عـاجز عـن الكـلام ويبكـي  -: فقـال؟ من حديثه فسألته مـا الأمـر
ب الــدين إن المتصــل صــاح: -بكــاءً شــديدًا ودمــوع الفــرح باديــة عليــه 

أمـــا أنـــا فتلعثمـــت ولم أدر مـــا أقـــول فكـــأن ، يخـــبرني أنـــه وهـــب المـــال لي
على مـا أنعـم  –تعالى  –جبلاً انزاح عن رأسي ولهج لساني بشكر االله 

 . وشكرت صاحب الدين. علينا

* * * 
 أحد عشر عامًا لم تحمل

بعد أربعة أبناء لم تحمل تلك المرأة فذهبت للأطباء فأبعدوا الأمـل 
وأخبروها أن فحوصاتا أثبتت كلك وطالت المـدة ، ع الحمل لهافي رجو 

وفي يــوم أســعد ، وبــدأ الــزوج بالاســتغفار قائمًــا وقاعــدًا وكثــر الــدعاء لهــم
تلك المرأة بعد أحد عشر عامًا أحست بألم في بطنهـا فـذهبت للطبيبـة 

وجزمـــت المـــرأة أنـــه لا ، فأمرتـــا بالكشـــف للتأكـــد مـــن الحمـــل أو عدمـــه
ولمـا كشـفت جاءتـا البشـرى  –تعـالى  –ل إلا بتوفيق االله يمكن أن تحم

 . على فضله –تعالى  –بأ�ا حامل فحمدت االله 

* * * 
 قبل إعطائه الرخصة



 
 الجزء الثاني

 
١٨٨ 

 
ــــه للســــيارة لإخــــراج الرخصــــة ثم  ــــه اختــــبر في قيادت أخــــبرني رجــــل أن

تعالى  –وفي الليل قام يدعو االله ، رسب وحدد له موعد آخر للاختبار
ه اجتياز الاختبار ثم كهب في الموعد وبـدأ بقيـادة ويسأله أن ييسر ل –

واالله إني أقودهـــا ولا : فيقـــول، الســـيارة داخـــل مكـــان الاختبـــار وخارجـــه
 . أشعر بذلك وكأن قائدًا يقودها فأعطيت الرخصة والله الحمد

* * * 
 وظيفة كما يريد

أن رجــلاً عــين في وظيفــة في : أخــبرني رجــل عمــن حكــى لــه القصــة
يــة فلــم يســتطع حــتى ير يريــد أن يوظــف في مدينــة البكأحــد المــدن وكــان 

اللهـم اجعلـني انتقـل للعمـل في : فقام من الليل يدعو ويقـول، بالواسطة
 . ولم يذهب أسبوع إلا وينقل لها، البكيرية

* * * 
 من الغيبة –تعالى  –عصمها االله 

، حُـــدَّثت عـــن امـــرأة كانـــت تكثـــر مـــن الغيبـــة ممـــا أثـــر كلـــك عليهـــا
، نفســها مــراراً وحاولــت الــتخلص منهــا فلــم تســتطع ولخوفهــا حاســبت

فعزمــــت علــــى دعــــاء االله تعــــالى وبينمــــا هــــي تطــــوف في البيــــت الحــــرام 
أحســـــت بعظـــــم كنبهـــــا وكبـــــيرة فعلهـــــا فقالـــــت بصـــــوت ملـــــؤه الخشـــــية 

يـا رب إن كنـت تعلـم أن لسـاني : والخضوع وبمزيج مـن البكـاء والـدموع



 

 ١٨٩ اء من عجائب الدع
 

لا ينطــق إلا بــذكرك ســيهلكني فأســألك أن تكفينيــه وأســألك أن تجعلــه 
واستجاب االله تعالى لها فكانت بعـد بعيـدة عـن الغيبـة مكثـرة لـذكر االله 

 . تعالى

* * * 
 قصة الخمسمائة والعاصفة

ولمـــا حضـــر وقــــت ، في يـــوم شـــديد الريـــاح كانـــت العائلــــة في ســـفر
الصــــلاة نزلـــــوا لأدائهــــا وكـــــان مــــع المـــــرأة خمســــمائة ریال فجعلتهـــــا تحـــــت 

الصــــلاة طــــوت ســــجادتا وركــــب الجميــــع ولمــــا فرغــــت مــــن ، الســــجادة
السيارة ولم تتذكر المال حتى سلكوا الطريق فقال الـزوج لا بـد أن نرجـع 

وظنوا أن لا يجدوها في مثل هذا اليـوم الشـديد ، ولكن اليأس محيط بم
أطلقـت الـدعاء وطلبـت رب  –تعالى  –لكن المرأة الواثقة باالله ، الرياح

ولمـا وصـلوا للمكـان نـزل الـزوج . ظهـااللهـم احف: الأرض والسماء قائلـة
من سيارته وكانت المفاجأة لقد وجد المال في مكانه لم يتحرك ولم تؤثر 

 . -تعالى  –فيه الرياح وكان موقفًا مؤثراً زاد من إيما�م وصلتهم باالله 

* * * 
 دعت لزوجها بالهداية

في كلــك البيــت كــان يجتمــع الــزوج مــع أصــدقائه إلى الســاعة الثالثــة 
وكان ضحية هذا الفعل الزوجة المسكينة التي تأكت ، لاً في سهر محرملي



 
 الجزء الثاني

 
١٩٠ 

 
وكانـــت دائمًـــا ، مـــن فعلـــه لكنهـــا صـــابرة محتســـبة مـــع ضـــربه وشـــتمه لهـــا

تــدعو لــه بالهدايــة وفي أحــد الأيــام دخــل عليهــا في آخــر الليــل مــن عنــد 
زوجي الغالي إلى : أصدقائه ورائحة الدخان منتشرة في البيت فقالت له

؟ أرجــــوك ارحمــــني؟ إلى مــــتى؟ ألا تتــــوب؟ علــــى هــــذا الفعــــل مــــتى وأنــــت
لكنـه �رهــا ؟ زوجـي كــم مـن قــائم لليـل ينــاجي ربـه وأنــت في لهـو ولعــب

، وحصل بينهما كلام ومشادة قوية حتى هددها بالطلاق ثم عاد لرفاقه
أما الزوجة فتأثرت ورفعـت يـديها إلى السـماء داعيـة ربـا بقلـب صـادق 

ن يهـــدي االله زوجهـــا ويـــرده إليـــه ردًا جمـــيلاً بـــأ: وعينـــان تـــذرفان الـــدمع
إكا : واالله إني شهدت تغيراً كبـيراً عليـه منـذ كلـك اليـوم وقـال لهـا: فتقول

حــتى يئســـوا منــه واســـتقامت ، اتصــل أحـــد مــن رفـــاقي فاصــرفيه ففعلـــت
حالة زوجي وترك أصدقاءه وحسن خلقه حتى شهد له القريب والبعيد 

 . والله الحمد

* * * 
 في الحرمسقط مشلولاً 

، كان لذلك الرجل أربع بنات حرمهن من الزواج طمعًا في راتبهن
: وفي يوم كهبوا لأداء العمرة وعندما دخلوا البيت الحرام قالت إحداهن

فرفعــــت البنــــت يــــدها إلى . آمــــين: فقــــال. يــــا أبــــت أمــــن علــــى دعــــائي
أسـأل االله العظـيم كمـا حرمتنـا : السماء في كلك المكان الطـاهر وقالـت

ومــا أن . ج أن يشــل أركانــك فــأمن جميــع البنــات علــى هــذا الــدعاءالــزوا 



 

 ١٩١ اء من عجائب الدع
 

Pانتهت من دعائها إلا ويسقط والدها على الأرض مشلولاً 
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للشيخ سالم الهيجان من إنتاج مؤسسة همم ) فتاة مفجوعة(بتصرف من شريط ) ١(

 .اج بالرياضللإنت



 
 الجزء الثاني

 
١٩٢ 

 
 تزوج على زوجته

فـلا قسـم ، تزوج رجل زوجة ثانية وانصرف عن زوجته الأولى تمامًـا
 – فاســـودت الـــدنيا في عينهـــا ولم يكـــن لهـــا ملجـــأ إلا االله، لهـــا ولا نفقـــة

فبــدأت تقــوم ، حــتى أصــبح لا يرقــأ لهــا دمــع ولا تكتحــل بنــوم –تعــالى 
وكانت حاملاً فلـم تنتـه مـن نفاسـها إلا وقـد ، الليل تناجي ربا وتدعوه

إني إكا أقبلـــــت علـــــى البيــــــت : رجـــــع زوجهـــــا أحســـــن ممـــــا كــــــان يقـــــول
 . أحسست بسعادة وانشراح

* * * 
 أصبح طيب المعشر

بـل ، ملتها بعـد زواجـه مـن أخـرىلم يعد زوج تلك المرأة يحسن معا
وأعظـم مـن كلـك أنـه يبـين كرهـه لهـا بعـد مـا كـان يظهـر ، انصرف عنهـا

فعظـم الكـرب علـى الزوجـة وجعلـت علـى ، سعادته وسـروره قبـل زواجـه
تبـــارك  –نفســـها أن تقـــرأ ســـورة البقـــرة يوميـًــا وأن تكثـــر مـــن دعـــاء االله 

فقـــد رجـــع واســـتمرت علـــى هـــذا قرابـــة الشـــهر وجـــاء الفـــرج ، -وتعـــالى 
 . زوجها أحسن مما كان حسن خلق وطيب معاملة

* * * 
 لم يشرب الخمر

 –والعيـاك بـاالله تعــالى  –كـان زوجـي يشـرب الخمـر : تقـول الزوجـة



 

 ١٩٣ اء من عجائب الدع
 

وزيـادة علـى ، ولا تسألوا عن فعلـه بي وبـأولادي بعـد شـربه لأم الخبائـث
كلــك أنــه يجتمــع هــو وأصــدقاؤه في المنــزل وأسمــع صــراخهم وضــحكاتم 
فأنــا لا أنــام الليــل والنهــار بــل أغلــق الأبــواب علــى نفســي وأبنــائي وكــل 

وفي يوم أدخل سيارته داخل البيت قبل ، خوفي أن ننفضح أمام الجيران
أكان الفجــــر بقليــــل وكــــان في حالــــة الســــكر وقــــد رفــــع صــــوت الأغــــاني 

ثم كهبــت لغرفتــه وحــان وقــت صــلاة ، دني إن أنــا أقفلــت المســجلوتوعــ
الفجـر ومــا زال البكــاء ملازمًـا لي خشــية أن يخــرج النـاس لصــلاة الفجــر 

مــــن  –تعــــالى  –فألححــــت بالــــدعاء أن يعصــــمه االله ، كلــــك نفيســــمعو 
شـــرب الخمـــر وأن يســـتر علينـــا ثم كهبـــت لغرفتـــه فوجدتـــه نائمًـــا عنـــدها 

ســجل ولم أر بعــدها شــرب الخمــر ظــاهراً وأغلقــت الم، تنفسـت الصــعداء
 . عليه والحمد الله

* * * 
 دعاء أم لابنتها الصغيرة

أغلـق أحـد الأطفـال البـاب علـى أصـبع أختـه الصـغيرة فـأدى كلـك 
وكانــت الأم حينهــا تكثــر ، لقطــع اللحــوم وفــوراً كُهــب بــا للمستشــفى

الله وإنــا إنــا (و ) لا حــول ولا قــوة إلا بــاالله العلــي العظــيم(الــدعاء وقــول 
ولما وصلوا ورأى الأطباء خطورة ما حصل أظهـروا اليـأس ) إليه راجعون

وبعـد ، لا بد مـن قطعـه وكانـت الأم ملازمـة للـدعاء: من خياطته وقالوا
الكشــــف والفحوصــــات جــــاء طبيــــب مخــــتص فبعــــث الأمــــل بعــــد الألم 

وخـاط ، إن العظـم لم يصـب بـأي أكى والله الحمـد: وفكر وقدر ثم قـال



 
 الجزء الثاني

 
١٩٤ 

 
 . عاد الإصبع كما كان والله الحمد والمنةأثر الجرح و 

* * * 
 فضل ونعمة

 –تعــالى  –إني مــا ســجدت ودعــوت االله : قالــت إحــدى العجــائز
وألححــت بالــدعاء إلا اســتجاب لي دعــائي وتضــرعي فلــه وحــده الحمــد 

 . والشكر

* * * 
 خرج من المستشفى مسروراً

دخـل رجـل قســم الإسـعاف في إحـدى المستشــفيات وقلبـه يرتجــف 
ـا في أسـفل ظهـره خو 

ً
فاً مما سيحصـل ثم دخـل علـى الطبيـب يشـتكي ألم

) ناسـور(هذا : فأجرى له الكشف وقال، مما جعله لا يستطيع الجلوس
ــــدنيا  ــــة فضــــاقت ال ــــك العملي ــــدخول الآن وغــــدًا تجــــرى ل ولا بــــد مــــن ال

سأكهب للبيت الآن : ثم قال ...تذكر  ...تذكر نفسه تذكر ، بالرجل
فلقـد عــزم علــى الــدعاء والالتجــاء إلى  –تعــالى  –وأعـود غــدًا بــإكن االله 
وتـذكر  –سـبحانه وتعـالى  –إلى الشـافي الكـافي ، من بيده الضر والنفع

ـــه تعـــالى ـــفَ لـَــهُ إِلاَّ هُـــوَ وَإِنْ : قول وَإِنْ يَمْسَسْـــكَ اللَّـــهُ بِضُـــرٍّ فـَــلاَ كَاشِ
ومــا إن ] ١٧ :الأنعــام[ يَمْسَسْــكَ بِخَيْــرٍ فَـهُــوَ عَلـَـى كُــلِّ شَــيْءٍ قـَـدِيرٌ 



 

 ١٩٥ اء من عجائب الدع
 

ثم ركـب  –تعـالى  –خرج من المستشفى حتى بدأ بالـدعاء والتضـرع الله 
، ولم ينقطــع مــن الــدعاء طــوال كلــك اليــوم، الســيارة والــدمع علــى خديــه

، وفي الغد كهب لوالدته وقد شرق بدموعه وضاق صدره وأخبرها الخبر
وأنــه ســيذهب الآن للكشــف مــرة ثانيــة فأعطتــه بعــض الأدويــة الشــعبية 

ثم ودعها وكهب للمستشفى وما زال مسـتمراً ، ستعمالها بعد العمليةلا
وقـــال لـــه ، بالــدعاء حـــتى دخـــل عنـــد الطبيـــب وأخــبره أنـــه أتـــى بـــالأمس

الطبيــب الآخــر كــذا وكــذا فكشــف عليــه ولســان المــريض مســتمر بــدعاء 
بــل ) ناســوراً(هــذا لـيس : االله تعـالى والتضــرع لـه ثم قــال الطبيــب متعجبـًا

شــئت الآن أعملهــا لــك بالموســى فاستبشــر المــريض  بســيط وإن) دمــل(
افعــل مــا شــئت : ره ثم قــالكوشــ –تعــالى  –وتلعــثم بــالكلام وحمــد االله 

وبعد بضع دقائق خرج الرجل من المستشفى ولسانه يلهج بـذكر ، الآن
 . والحمد الله على نعمه العظيمة وآلائه وأفضاله –تعالى  –االله 

* * * 
 اللهم خذ ابني أو اهده

تكلمـــت في : -حفظـــه االله تعـــالى  –الشـــيخ عصـــام العويـــد  يقـــول
بـاص بــين مكـة والريــاض عـن بــر الوالـدين فلمــا انتهيـت أشــار إلي رجــل 

وفي يـــوم مـــن الأيـــام رفـــع كـــل ، لي زمـــلاء لهـــم أبنـــاء: فجئـــت إليـــه فقـــال
، اللهـــم خـــذ ابـــني أو اهـــده: واحـــد مـــنهم يـــده إلى الســـماء وهـــو يقـــول
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Pل وأخذ ولد الثاني ابن الأو  –تعالى  –فهدى االله 

)
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* * * 
 قصة الطباخ

علــــى مــــدى عــــدة ســــنوات كــــان الــــزوج والزوجــــة في خــــلاف مــــع 
وقد حملت . بعضهما يتخلل كلك صفاءٌ لعدة أسابيع ثم تتعكر الأمور

وفي يـــوم كانـــا فيـــه متصـــافيين أخـــبر . المـــرأة وســـقط جنيهـــا ثـــلاث مـــرات
ني أعمــل طباخًــا في إ: الـزوج زوجتــه أنـه رأى رجــلاً شــكا لـه حالــه قـائلاً 

أحـــد المطـــاعم فبـــاع الكفيـــل المطعـــم لشـــخص آخـــر نقلـــت كفـــالتي إليـــه 
ــــت  ــــه جعــــل صــــوت الغنــــاء يرتفــــع في أنحــــاء المطعــــم فحاول وضــــايقني أن

عنـــدها ســـألت كفيلـــي ، جاهـــدًا الرجـــوع إلى كفيلـــي الأول فلـــم اســـتطع
الجديــد نقــل كفــالتي مقابــل خمســة آلاف ریال هــي كــل مــا أملكــه فوافــق 

المبلــغ الــذي كنــت جمعتــه لإحضــار زوجــتي وأنــا الآن في ضــيق  فأعطيتــه
وأهلـي ؟ مـتى أحضـرها: شديد وأمر عصيب فزوجتي تتصـل دومًـا تسـأل

فأريـــد هـــذا المبلـــغ علـــى أن ، نحـــن محرجـــون مـــن أهـــل زوجتـــك: يقولـــون
فعنــــدما سمعــــت الزوجــــة هــــذه القصــــة قالــــت . أســــدده بأقســــاط شــــهرية

شــيئًا ســوى الــدعاء فأخــذ الــزوج ســأعطيه المبلــغ ولا أريــد منــه : لزوجهــا
فجلـس يبكـي مـن الفـرح ولم ، المبلغ وأعطاه الطباخ وأخبره بقول الزوجة

                              
للشيخ عصام العويد، من إنتاج مؤسسة مرافئ ) الشمس والقمر(بتصرف من شريط ) ١(

 .الحياة للإنتاج والتوزيع بحدة
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تعـالى  –ينم تلك الليلة بـل ظـل يـدعو للمـرأة وزوجهـا وبفضـل مـن االله 
حملت المرأة منذ كلك الشهر وثبـت حملهـا وحسـنت حالهـا وظهـرت  –

Pعلامات الانشراح بينهم 

)
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* * * 
 هالم يسرق بيت

تسـكن إحـداهما في الـدور الأول والأخـرى في ، كان عنده زوجتان
ــــدور الثــــاني وعنــــد ، وفي يــــوم كهــــب الجميــــع لمدينــــة الريــــاض للزيــــارة، ال

عنــدها ، عــودتم وجــدوا أحــد البيتــين قــد سُــرق والآخــر لم يمُــسَّ بســوء
 –اســـتودعته االله : تـــذكرت الـــتي لم يســـرق بيتهـــا دعاءهـــا قبـــل خروجهـــا

بيتهـا واالله خـير  –تعـالى  – تضيع ودائعـه فحفـظ االله الذي لا –تعالى 
Pحافظاً 

)
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* * * 

                              
من (مع قصص أخرى في مؤلف بعنوان  –تعالى  –هذه القصة ستعاد بإكن االله ) ١(

 ، وهي مجموعة قصص لقوم تصدقوا فأعقبهم االله تعالى خيراً إما)عجائب الصدقة
 .برزق أكثر مما تصدقوا به أو شفاء مريض أو دفع مكروه أو غير كلك

فاالله خير حافظاً وهو أرحم (بتصرف من محاضرة بعنوان شرح قول االله تعالى ) ٢(
 .للشيخ عصام العويد) الراحمين
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 غض البصر

فحـــــاول ، كـــــان ينظـــــر إلى الصـــــور المحرمـــــة في الفضـــــائيات وغيرهـــــا
التخلص مـن كلـك فلـم يسـتطع فـدعا االله تعـالى أن يحفـظ سمعـه وبصـره 

وصـار يلـح بالـدعاء حـتى أصـبح يكـره النظـر الحـرام وحـافظ ، عن الحـرام
Pقراءة القرآن الكريم  على

)
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* * * 
 عملية ناجحة

نسـأل االله تعـالى السـلامة  –أصيبت إحدى العوائل بحادث سيارة 
دخلـــــــت : ومــــــن المصــــــابين امـــــــرأة تحكــــــي قصــــــتها وتقــــــول –والعافيــــــة 

وكانــت عمليــة ، المستشــفى بعــد الحــادث لإجــراء عمليــة خلــف الســاق
أيام لكن حـدث  سهلة معروفة لا يستغرق جلوسي في المستشفى ثلاثة

ما لم يكن بالحسبان لقد جلست شهراً كاملاً حتى جـاء الموعـد الآخـر 
مــن جرائهــا إن لم تكــن ، لإجــراء عمليــة أخــرى خطــيرة قــد يحــدث شــلل

وفي ظـــــل هـــــذه ، الســـــلامة فقـــــد عرفـــــت مـــــن عملهـــــا وأصـــــيب بالشـــــلل
أن  –تعــالى  –الأفكــار الــتي تــدور في كهــني لزمــت الــدعاء والتضــرع الله 

وفي اليــوم ، ســتخرت االله تعــالى ودعوتــه في الشــهرين الماضــيينيشــفيني وا
إني : الموعود جلست على سرير المستشفى وجاء الطبيب الجراح فقلت

وهو مـن كبـار الأطبـاء وقـد درب جهـازاً طبيـًا كبـيراً (أريد الطبيب فلان 
                              

 . المرجع السابق) ١(
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ومــــن ، علــــى يديــــه فهــــو لا يعمــــل العمليــــات إلا لشخصــــيات مرموقــــة
اء العمليــــة لي بنفســــه بــــل يجريهــــا واحــــد ممــــن المســــتحيل أن يقــــوم بــــإجر 

فاستغربوا كلك وأمام إصـراري طلبـوه لعلـه يقنعـني أن أعـدل عـن ) دربم
أنــا الطبيــب فــلان بشــحمه ولحمــه : رأي فحضــر وهــو يضــحك ويقــول

وأجــــــرى لي العمليــــــة بنفســــــه وكانــــــت عمليــــــة ناجحــــــة والحمــــــد الله رب 
 . العالمين

* * * 
 تدعو لابنها المدخن

نســـأل االله تعـــالى  –وكـــان مبتلـــى بالتـــدخين ، لعمـــرةكهـــب بأمـــه ل
وبين فينة وأخرى ينزل مـن سـيارته ليـدخن ثم يرجـع  -السلامة والعافية 

فلمــا ركــب في إحــدى المــرات وجــدها تبكــي ، وهكــذا وأمــه تعلــم كلــك
لا يهمــني أي شــيء يــا بــني إلا : قالــت؟  ...مــا بــك يــا والــدتي: فقــال

جــــد لــــك زوجــــة صــــالحة صــــحتك وأخشــــى أن تصــــاب بمــــرض أو لا أ
، بسبب شربك للتدخين فتأثر تأثراً كبيراً لبكـاء أمـه ثم وصـلوا للميقـات

ولمــا كــانوا في الطــواف سمــع ، ولبســوا لبــاس الإحــرام وكهبــوا للبيــت الحــرام
الرجل أمـه تبكـي بكـاء شـديدًا وتنشـج بصـوت مرتفـع وتتضـرع بصـوت 

دخين فقــال يــا رب أســألك أن تجعــل ابــني يــترك التــ: يمتلــئ رحمــة وشــفقة
ســببت لأمــي كــل هــذا الانزعــاج والبكــاء ولم أجعلهــا تنــأ في : في نفســه

 –تعــالى  –أقســم بــاالله : رحلتهــا أو تــدعو لنفســها فالتفــت إليهــا وقــال
فاستغلَّي هذه اللحظات بالـدعاء لنفسـك ومـن . أني لا أشرب الدخان
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ومنــذ تلــك اللحظـــة أصــبح يكــره الـــدخان وصــار مــن المرمـــوقين . تحبــين
Pا واجتماعيًا خلقيً 
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* * * 
 داعية ترشد زوجة المدمن

روت إحـــدى الـــداعيات أ�ـــا لمـــا انتهـــت يومًـــا مـــن إلقـــاء محاضـــرتا 
جــاءت إليهــا امــرأة تشــكو حــال زوجهــا المــدمن وأنــه يضــربا ويبــالغ في 

 –فأوصـتها بكثـرة الاسـتغفار واللجـوء إلى االله ، إهانتها ولا ينفق عليهـا
ثم كهبــت وبعــد ،  الســجود وفي آخــر الليــلوخاصــة في –تبــارك وتعــالى 

عــدة أشــهر كانــت تلقــي محاضــرة ولمــا انتهــت أتــت إليهــا امــرأة وشــكرتا 
أنـــا الـــذي جئتـــك قبـــل عـــدة أشـــهر ؟ ألم تعـــرفيني: ودعـــت لهـــا ثم قالـــت

وقـد عملـت بمـا قلـت وواالله إنـه ، فأخبرتك بحـالي فأوصـيتيني بكـذا وكـذا
ي ويـــترك المخـــدرات لم يمـــض علـــى كلـــك ســـتة أشـــهر إلا ويتـــوب زوجـــ

حـتى إني أتمـنى أن يخـرج ، وأصبحت أنا وأبنائي كل همـه وشـغله الشـاغل
 . فالحمد الله على نعمه التي تترى. لأنظف البيت

* * * 
                              

نتاج فهد بن محمد الخضيري، من إ: للدكتور) تعالى إلى النكهة(بتصرف من شريط ) ١(
 .مؤسسة رياض للإنتاج والتوزيع بالرياض



 

 ٢٠١ اء من عجائب الدع
 

 تدعو على أهل زوجها

فغـــير هـــذا ، تزوجـــت امـــرأة بـــزوج أكرمهـــا وعاملهـــا أحســـن معاملـــة
حـتى طلقهـا الوفاق أهل الزوج وحـاكوا الشـر ضـدها ومـا زالـوا يحرضـونه 

حســبي (: فكانــت تبكــي وتقــول، بغــير كنــب اقترفتــه –وهــي حامــل  –
ثم ، ووضــعت كلــك الطفــل) اللهــم اخلفــني خــيراً منــه! االله ونعــم الوكيــل

وأمــا أهــل ، تزوجــت برجــل كي خلــق وديــن ربى طفلهــا حــتى كــبر وتــزوج
زوجها الأول فلا تسأل عن حالهم فقد طلقت أخواتـه الثلاثـة وطلقـت 

 . وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون، ين عامًا من الزواجأمه بعد أربع

* * * 
 حصل ما لم تتوقع

كان بين أبي وخالي خلاف شديد لدرجـة أن والـدي : قالت امرأة
وفي يـــوم مـــن الأيـــام ، لـــو دخـــل أخـــوك البيـــت فســـأطلقك: قـــال لأمـــي

اكهــبي : اتصــل خــالي وأراد أن يــأتي لزيارتنــا فأحرجــت والــدتي وقالــت لي
خشــيت إن أخبرتــه أن يطلــق أمــي فقمــت ، وحدثيــه بالموضــوعلوالــدك 

أن يفــــــرج  –تعــــــالى  –وتوضــــــأت وصــــــليت وفي الســــــجود دعــــــوت االله 
ثم توكلــــت علــــى ربي ودخلــــت علــــى والــــدي ، الكــــرب وبكيــــت بشــــدة

لكــن المفاجــأة أني لمــا ، وكنــت متوقعــة أن أقــل شــيء يفعلــه هــو طــردي
وعنــدما جــاء ، قــتالبيــت بيتــه وإن أتــى في كــل و : أخبرتــه ابتســم وقــال

 . خالي استقبله ببشاشة وترحاب والحمد الله
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 * * * 
 جاءها ما تمنت

كلمـــا رأيـــت بيـــت االله الحـــرام في الصـــور طـــار قلـــبي محبـــةً : تقـــول المـــرأة
وشـــوقاً فأنـــا منـــذ أن كنـــت حـــاملاً بـــابني الأول قبـــل تســـعة عشـــر عامًـــا لم 

وكلمــــا طلبــــت مــــن زوجــــي رفــــض كلــــك فأصــــبحت أمنيــــتي ، أكهــــب إليــــه
وفي تلــك الســنة بــدأت بجمــع المــال أمــلاً في الــذهاب ، وحيــدة أداء العمــرةال

ولكن زوجي رفض وابني لا يستطيع الذهاب لوحـده لبعـد المسـافة ، للعمرة
وكانــت أخــتي سـتذهب مــع زوجهــا للعمــرة فطلبــتُ ، وعـدم معرفتــه بــالطريق

وبــدأت أجهــز أغــراض الســفر ، مــنهم مــرافقتهم في الطريــق إلى مكــة فوافقــوا
: لفرحـــة تغمـــرني والأنـــس يمـــلأ قلـــبي حـــتى غـــير كلـــك اتصـــال أخـــتي قائلـــةوا

ثم نـــذهب بعـــدها إلى ، ســـنذهب غـــدًا بعـــد صـــلاة الفجـــر لكـــن للســـياحة
 –تعـــالى  –مكـــة فأحسســـت بحـــزن شـــديد لكـــني لم أيـــأس مـــن رحمـــة االله 

فقمـــت تلـــك الليلـــة وصـــليت ودعـــوت ربي وألححـــت بالـــدعاء ثم صـــليت 
دعاء وفي الظهر اتصـلت أخـتي فظننـت أ�ـا وأكثرت الاستغفار وال، الفجر

إن أخـــــا زوجـــــي : لكنهـــــا قالـــــت لي، اتصـــــلت لتخـــــبرني بوصـــــولهم ســـــالمين
ســيرافقنا ونظــرا لحالــة زوجتــه الصــحية الــتي لا تســمح لــه بالتنقــل ســنذهب 
إلى مكـــة مباشـــرة ففرحـــت فرحًـــا شـــديدًا وأديـــت العمـــرة وجلســـت خمســـة 

الحمـد والشـكر أن يسـر لي  فللـه، عشر يومًا وكانت من أسـعد أيـام حيـاتي
 . كلك وأسأله القبول

* * * 
 كبير السن يدعو للمدخن



 

 ٢٠٣ اء من عجائب الدع
 

في أيــام الحــج رأى رجــل كبــير في الســن رجــلاً يعمــل بجــد وحــرص 
فــرد . يــا أخــي الــدخان محــرم وهــو ضــار بــك: فقــال لــه، والــدخان بيــده

عصـــمك االله منـــه وجعلهـــا : الرجـــل بأ�ـــا بلـــوى فقـــال الكبـــير في الســـن
فقــــذفت بالســــيجارة ولم : قــــال الرجــــل المــــدخن، رباآخــــر ســــيجارة تشــــ

 . والحمد الله. أشربا واالله بعد دعائه

* * * 
 أمرها -تعالى  –يسر االله 

ولمـا ، كثرت مشـاكل تلـك الزوجـة مـع أهـل زوجهـا والجميـع مخطـئ
، حملت المرأة وجاءت بولد زادت المشـاكل فـذهب الـزوج بـا إلى أهلهـا

ثم ردها إليـه في بيـت ، دون أن يطلقهاومكثت عندهم سنتين أو ثلاثاً 
لوحــدها فصــارت تحــرص علــى كســب رضــا زوجهــا وأهلــه لكــنهم غــير 
راضــين عنهــا ثم تــزوج بــامرأة أخــرى فأحســن أهــل الــزوج العلاقــة معهــا 

وأصـبح الـزوج يمنعهـا مـن الـذهاب لأهلهـا ويقـدم زوجتـه ، إغاظة للأولى
لاد فلمـــا رأت ومضـــت الســـنون وأنجبـــت عـــددًا مـــن الأو ، الثانيـــة عليهـــا

ــــــــدعاء  –تعــــــــالى  –تفــــــــاقم المشــــــــاكل واســــــــتمرارها لجــــــــأت إلى االله  بال
: وفي يـــوم رأت رؤيـــا في منامهـــا فقصـــتها علـــى معـــبر فقـــال، والاســـتغفار

هذا فرج لك وما لبثت المرأة سوى أسابيع إلا ويحسـن زوجهـا معاملتهـا 
ا أما أهلـه فأحسـنو . وكان يقول من شدة محبته لها أتمنى أن أموت قبلك

 . معاملتها وكفوا عن أكاها
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* * * 

 راحة في النوم

أسمع الغناء  –تعالى  –كنت بعيدة عن االله : تقول إحدى النساء
وفي إحـــــدى الســـــنوات كهبنـــــا لأداء العمـــــرة في العشـــــر ، وانظـــــر للحـــــرام

الأواخر من رمضان ووافق كلك شرف الزمان والمكـان والوقـت فانشـرح 
ولجــأت إلى رب الأرض ، ء والنقــاءصــدري لمــا رأيتــه مــن الصــفاء والبهــا

الســـماء مبتهلـــة بـــدعوات صـــادقة مـــن قلـــب خاشـــع منيـــب أن يجعلـــني 
لقــد كانــت . أزداد طاعــةً وعمــلاً صــالحاً ولم أدع بشــيء مــن أمــور الــدنيا

عشــرة أيــام عشــتها ســعيدة فرحــة واســتجاب االله تعــالى دعــائي فصــرت 
هـل أنـا : لتأبغض الحرام سماعًا ونظراً حتى استغربت من نفسي وتساء

ثم بدأت بحفظ القرآن الكريم وقد انتهيت الآن ؟ التي كنت أفعل وأفعل
الثبــات لي  –تعــالى  –وأســأل االله ، مــن حفــظ ســورة البقــرة والله الحمــد

 . وللمسلمين إلى الممات

* * * 
 امحةـيطلب المس

كانـــت الزوجـــة تحســـن معاملتهـــا لأهـــل زوجهـــا ورأى الـــزوج كلـــك 
بـين الزوجـة وأهـل زوجهـا فجعـل الـزوج الحـق وفي يوم حدث أمر ، بعينه

ولمــا أراد الخــروج قالــت ، مــع أهلــه ظلمًــا لامرأتــه وتطــاول عليهــا بــالكلام



 

 ٢٠٥ اء من عجائب الدع
 

فخــــــرج واصــــــطدم بســــــيارته حيــــــث كلفــــــه ، حســــــبي االله عليــــــك: مــــــراراً
ــــا بظلمــــه لهــــا ) ثلاثــــة آلاف ریال(إصــــلاحها  فرجــــع إليهــــا معتــــذراً معترفً

 . يطلب المسامحة

* * * 
 الطفل المعوق

تعبت في تربية أبنائي تعبًا : كي حياتا تلك المرأة العجوز فتقولتح
 ...خاصـة بعـد وفـاة والـدهم ، شديدًا وتكبـدت الصـعاب لأجـل كلـك

وفي يـــوم دخـــل علـــي أحـــدهم وتكلـــم ، فلمـــا كـــبروا تفرقـــوا عـــني ونســـوني
وكأني أحد أصـدقائه وأنـا ، بكلام قاس ورفع صوته بشدة وسبني وآكاني

ثم خـرج غـير مبـال لبكـائي ، ع تسـيل علـى خـديخافضة رأسي والـدمو 
فرفعت طـرفي ، وضعف قوتي وقلة حيلتي بعدما كبرت سني ورق عظمي

وكانــــت زوجتــــه حينهــــا . حســــبي االله ونعــــم الوكيــــل: إلى الســــماء قائلــــة
 . . حاملاً فأنجبت طفلاً مشوهًا غاية التشوه

* * * 
 ومن الحب ما قتل

ا بعيــدة كــل البعــد عــن دخــل علــى زوجتــه ليلــة الــزواج ففــوجئ بأ�ــ
، وأحـــس بكراهيـــة لهـــا، الصـــفات الـــتي طلـــب مـــن أهلـــه أن تكـــون فيهـــا

 ...لكـــن الزوجـــة لم تيـــأس بـــل لجـــأت إلى االله تعـــالى بالـــدعاء والتضـــرع 
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لكــن الفــرج قريــب ومــع ، ومضــى أســبوع وهــو لا ينظــر إليهــا حــتى نظــرة

لى تعـا –ففي تلك الليلة التي أسعدت الزوجة جعل االله ، العسر يسرين
أحـس بـأن قلـبي امـتلأ حبـًا لـك وبقـي معهـا : في قلبه حبها وقال لهـا –

ثم توفيت فحزن عليها حزناً شديدًا حـتى ، في أنس وسعادة حتى كبرت
بــدأ بالنســيان ومناداتــا بعــد وفاتــا وتــذكرها وأصــبحت حالتــه تتغــير إلى 

 . أن مات رحم االله الجميع

* * * 
 خرج سليمًا معافى

وابنتها الصغيرة يسـتعدون للخـروج مـن البيـت كانت وزوجها وأمه 
خرج ابني إلى الشارع مسرعًا فلمـا : فتروي تلك اللحظات الحرجة قائلة

توسطه جـاءت سـيارة مسـرعة فاصـطدمت بـه فـذهلنا وحملتـه بـين يـدي  
كقطعـــة قمـــاش ظننتـــه ميتًـــا ونحـــن في طريقنـــا إلى المستشـــفى اســـتفتحت 

 –ا جدتـه فهـي تتضــرع إلى االله وأنـا أبكـي أمــ، سـورة البقـرة أقرؤهـا عليــه
وأدخــــل العنايــــة يومًــــا ثم خــــرج منهــــا وظــــل في  ...أن يشــــفيه  –تعــــالى 

 . المستشفى أسبوعًا ثم خرج سليمًا معافى والحمد الله رب العالمين

* * * 
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 المراجع

 . القرآن الكريم -

الطبعــــة الثانيــــة ، تحقيــــق عبــــد الــــرزاق المهــــدي، تفســــير القــــرطبي - 
 . رشد بالرياضهـ مكتبة ال١٤٢٠

جـــامع البيـــان عـــن تفســـير آي القــــرآن للإمـــام محمـــد بـــن جريــــر  -
 . هـ١٤٠٨الطبري دار الفكر ط

ـــــد القـــــادر  - ـــــن كثـــــير أشـــــرف علـــــى تحقيقـــــه محمـــــود عب تفســـــير اب
 . هـ مكتبة الرشد١٤٢٠ط الأولى ، الأرناؤوط

الكتــب (كتــاب موســوعة الحــديث الشــريف ،  صــحيح البخــاري -
، هــ١٤٢١، الطبعة الثالثـة، سلام للنشر والتوزيعدار ال: الناشر، )الستة

 . صالح آل الشيخ: إشراف فضيلة الشيخ

 . )المرجع السابق(الطبعة والناشر : صحيح مسلم -

 . )المرجع السابق(الطبعة والناشر : جامع الترمذي -

 . )المرجع السابق(: سنن أبي داود الطبعة والناشر -

 . )لمرجع السابقا(: سنن النسائي الطبعة والناشر -

 . )المرجع السابق(: سنن ابن ماجه الطبعة والناشر -

مســند الإمــام أحمــد تحقيــق عبــد االله بــن محمــد الــدرويش الطبعــة  -
 . هـ دار الفكر١٤١١الأولى 
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الطبعــــة ، مســــتدرك الحــــاكم تحقيــــق مصــــطفى عبــــد القــــادر عطــــا -
 . دار الكتب العلمية، هـ١٤١١، الأولى

للإمــام الحـــارث بــن أبي أســـامة ) الهيثمــيزوائـــد (مســند الحــارث  -
، حســـين أحمـــد صـــالح البـــاكري: المحقـــق د، الحـــافظ نـــور الـــدين الهيثمـــي

 . مركز خدمة السنة النبوية بالمدينة، هـ١٤١٣، الطبعة الأولى

 . مصنف ابن أبي شيبة -

 . عون المعبود -

 . فتح الباري شرح صحيح البخاري -

رضــي  –لابــن عبــاس  بي نــور الاقتبــاس في مشــكاة وصــية النــ -
 . تحقيق محمد ناصر العجمي، للحافظ ابن رجب –االله عنهما 

، هـــ١٣٥٦، الطبعــة الأولى، فــيض القــدير لعبــد الــرؤوف المنــاوي -
 . المكتبة التجارية الكبرى

حقــــق نصوصــــه وخــــرج أحاديثــــه ، زاد المعــــاد للإمــــام ابــــن القــــيم -
، مؤسسة الرسالة، وطوعلق عليه شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤ 

 . هـ١٤١٧، الطبعة الثلاثون

 . الاستيعاب لابن عبد البر -

لشـيخ الإسـلام ابـن ، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشـيطان -
حققــه وعلــق عليــه وخــرج أحاديثــه عبــد الــرحمن بــن عبــد الكــريم ، تيميــة

 . دار الفضيلة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، اليحيى
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رحمه  –لابن القيم ، الكافي لمن سأل عن الدواء الشافيالجواب  -
ـــــــــق الشـــــــــحات أحمـــــــــد الطحـــــــــان –االله تعـــــــــالى  ، الطبعـــــــــة الأولى، تحقي

 . هـ١٤٢٣

حققـــه وعلـــق عليـــه ياســـين ، الفـــرج بعـــد الشـــدة لابـــن أبي الـــدنيا -
دار ، خــــرج أحاديثــــه الشــــيخ عبــــد القــــادر الأرنــــاؤوط، محمــــد الســــواس

 . هـ١٤١٢، الطبعة الأولى، يعالبشائر للطباعة والنشر والتوز 

دراســــة وتحقيــــق المهنــــدس ، كتــــاب مجــــابي الــــدعوة لابــــن أبي الــــدنيا
 هـ١٤١٣، الطبعة الأولى، مؤسسة الكتب الثقافية، الشيخ زياد حمدان

 . الطبعة الثانية، للإمام ابن القيم، فضائل الذكر والدعاء -

، جتنابــهالــدعاء المــأثور وآدابــه ومــا يجــب علــى الــداعي إتيانــه وا -
وضـع حواشـيه وخـرج آياتـه وأحاديثـه عبـد . للإمام أبي بكـر الطرطوشـي

 . هـ١٤١٣، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، االله محمود محمد عمر

ضـبط ، المستغيثون باالله تعالى للحـافظ أبي القاسـم بـن بشـكوال -
دار المشـــــكاة للنشـــــر ، نصـــــه وعلـــــق عليـــــه غنـــــيم بـــــن عبـــــاس بـــــن غنـــــيم

 . هـ١٤١٤، طبعة الأولىال، والتوزيع

ـــــبلاء - ـــــع الأجـــــزاء(الإمـــــام الـــــذهبي ، ســـــير أعـــــلام الن طبعـــــة ) جمي
 . مؤسسة الرسالة

عمـــر عبـــد الســــلام . تحقيـــق د، تـــاريخ الإســـلام للإمـــام الــــذهبي -
 . الناشر دار الكتاب العربي، تدمري
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 –رحمهمـا االله تعـالى  –لمحمد بن رافع السـلامي ، وصية الذهبي -

، الناشـــر مكتبـــة المعـــارف للنشـــر والتوزيـــع، ل عـــزونجمـــا. علـــق عليـــه د
 . هـ١٤٢٤، الطبعة الأولى

حققــــه محمــــد ، للــــذهبي الجــــزء الثالــــث، العــــبر في خــــبر مــــن غــــبر -
 . الناشر دار الكتب العلمية، السعيد بن بسيوني زغلول

 . حلية الأولياء لأبي نعيم -

 . تاريخ بغداد -

تحقيـــــق محمـــــد علـــــي ميــــزان الاعتـــــدال في نقـــــد الرجـــــال للــــذهبي  -
 . البجاوري دار المعرفة

* * * 
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 الفهرس
 

 ٥ .......................................................... تقــريظ
 ٦ ......................................................... المقــدمة

 ٩ ...................................... من كلام العلماء عن الدعاء
 ١٤ .............................................. من دعاء النبي 

 ٢٠ ......................................... اللهم اجعل له آية تعينه
 ٢٣ ........................................ على قريش دعاء النبي 
 ٢٣ ........................................... للمدينة دعاء النبي 
 ٢٥ .......................................... يوم بدر دعاء النبي 
 ٢٥ ......................................... لأصحابه دعاء النبي 

 ٢٦ .................................................. رجلاً خيراً مني
 ٢٧ ................................................... سقطت عينـه
 ٢٨ .................................................. اللهم لا تردني

 ٢٩ ............................................ صحابي يدخل الجنة
 ٢٩ ..................................................... بركة ودعاء

 ٣٠ .................................. وعائشة رضي االله عنها النبي 
 ٣١ ........................................... رد االله تعالى ابنه وإبله

 ٣٢ ............................................. لا يفضض االله فاك
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 ٣٤ ............................................. ليس في شعره شيب

 ٣٤ ....................................... على المتكبر دعاء النبي 
 ٣٥ ............................................... يستغيث النبي 

 ٣٦ ................................. لعمرو بن أخطب دعاء النبي 
 ٣٧ ............................................. اللهم بارك في شعره

 ٣٨ ................................................. اللهم بارك لهما
 ٤٠ .................................................. اللهم أمتعنا به

 ٤١ .......................................... اللهم بارك له في تجارته
 ٤٣ ..................................................... اللهم عافه

 ٤٣ ......................................................... البركـــة
 ٤٤ .......................................... دعا له فشفاه االله تعالى

 ٤٤ ................................................. المرأة التي تصرع
 ٤٥ ................................... في بعض غزواته دعاء النبي 

 ٤٦ ............................... اللهم أنزل على نبيك الصادق شيئًا
 ٤٦ ................................................. قتلاً في سبيلك

 ٤٧ ............................................... ضرب يوم اليمامة
 ٤٨ ..................................... عمر رضي االله عنه يستسقي

 ٤٩ .............................. -رضي االله عنهما  –عمر والعباس 
 ٤٩ ............................................ اللهم فقهه في الدين

 ٥٠ .......................................... يدعو على سارق الإبل
 ٥١ .................................................... نبع لهم الماء
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 ٥٢ ................................................. الجليس الصالح
 ٥٣ ................................................. اللهم قني الفتنة
 ٥٤ ................................................. فاستعن بمولاي

 ٥٧ ..................................................... سمعه يدعو
 ٥٨ ..................................... اللهم إن كان لي عندك خير

 ٥٨ .................................................... سبب وفاته
 ٥٩ .................................... هل تفقدون من متاعكم شيئًا

 ٦٠ ......................................... دعاء ابن عمر على زياد
 ٦١ ................................... من القتل –تعالى  –أنجاه االله 

 ٦٢ ....................................... اللهم لا تدركني سنة ستين
 ٦٣ ............................................ ثارت سحابة كالترس

 ٦٤ ............................................. يدعو عقبة بن نافع
 ٦٤ ............................... فيبصر -تعالى  –أعمى يدعو االله 

 ٦٥ .................................................... سقوا سريعًا
 ٦٦ .......................................لا تمتني حتى أوتى بهاللهم 

 ٦٧ .................................................. كلمات الفرج
 ٦٨ ................................................. لا ينام إلا قليلاً 

 ٦٨ .......................................... عليه فاسود وجهه دعا
 ٧٠ ............................................ وجدنا حلاوة الدعاء

 ٧١ ............................................ -تعالى  –أنقذه االله 
 ٧٢ ................................................... تضرع وبكى
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 ٧٣ .................................................... سقوا وأغيثوا

 ٧٣ ........................................ اللهم أخف عليهم أمري
 ٧٥ ............................................. رجل فقتلأراد قتل 

 ٧٦ .............................................. صرعة تجعله نكالاً 
 ٧٧ ............................................... سيفرج عنه سريعًا

 ٨٠ ............................. -تعالى  –ده فرزقه االله قضى دين وال
 ٨٢ ........................................ ضرب العالم فقطعت يده

 ٨٢ ........................................... أسألك العفو والعافية
 ٨٣ ......................................... -تعالى  –في حفظ االله 

 ٨٦ ............................ عني ما أجد –تعالى  –قد كشف االله 
 ٨٧ .................................................. دعا له بالبركة

 ٨٨ ................................................ اللهم لك الحمد
 ٩٠ ...................................................... علم ورزق

 ٩١ ............................................... عجز عنه الأطباء
 ٩١ .................................................. رجع إلى حاله

 ٩٢ ..................................... عليه بصره –تعالى  -ردَّ االله 
 ٩٢ ..................................................... الليلة الليلة

 ٩٣ ................................................... فأعطني كلك
 ٩٤ ............................... -تعالى  –صلى ركعتين فكفاه االله 

 ٩٥ ................................. -تعالى  –ترك صديقة ودعا االله 
 ٩٧ ............................................... دعاء بعد العطش
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 ٩٧ ................................................. دعا عليه فعمي
 ٩٨ ............................................... دعاء في يوم حار

 ٩٩ ............................................. أصبحت يده ملوية
 ١٠٠ ............................................. دعاء على العائن

 ١٠٠ ................................. وحده -تعالى  –بل أسأل االله 
 ١٠١ ................................. -تعالى  –مسجون يدعو االله 

 ١٠٢ .............................................. الفريابي يستغيث
 ١٠٣ ......................................... إكا استسقى لنا سقينا

 ١٠٤ ............................................. دعا له بالتحديث
 ١٠٤ .................................... طارت السيوف من أيديهم

 ١٠٥ .......................................... خرج من الجوع فرزق
 ١٠٦ .......................................... مات في اليوم الثالث

 ١٠٧ ............................................. دعاء وسط البحر
 ١٠٧ .................................................. أتزأ بالدعاء

 ١٠٨ ...................................... -تعالى  –حج ودعا االله 
 ١٠٩ .................................................. كهب ما به

 ١١٠ ............................................ مبالغ في الاستهزاء
 ١١١ .................................... دعاء الإمام أحمد بن حنبل

 ١١٤ ................................................ انصرف راشدًا
 ١١٥ ............................................... لا يريد القضاء

 ١١٥ ............................................. دعاء أم البخاري
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 ١١٧ .................................. البخاري يدعو على من ظلمه
 ١١٨ .................................. البخاري ضاقت عليه الأرض

 ١١٨ .............................................. اللهم مزِّق بطنَه
 ١١٩ .................................................... مع الفجر

 ١٢٠ .......................................... سقط القيد من رجله
 ١٢٢ ................................................ قصة الغلامين

 ١٢٥ ................................... -تعالى  –أخرس يدعو االله 
 ١٢٥ ............................................... دعا لمقعد فقام

 ١٢٥ .......................................... إلا من حيث عودتني
 ١٢٦ ..................................... فأعانه -تعالى  –دعا االله 

 ١٢٧ ....................................... اللهم اقطع يديه ورجليه
 ١٢٩ ......................... -تعالى  –أهل بغداد يتضرعون إلى االله 

 ١٣٠ ..................................... كهب علمه بدعاء الشيخ
 ١٣١ ............................................. دعو أن لا يراهمي

 ١٣٢ .................................. -تعالى  –غدر به فأنجاه االله 
 ١٣٣ ................................................... سُقِي السَّم

 ١٣٤ ............................................... شرب ماء زمزم
 ١٣٥ ................................................... مات فجأة

 ١٣٥ .......................................... اللهم عافني لأغزوهم
 ١٣٦ ................................................  في مسألةتحيرَّ 

 ١٣٧ .......................................خطيب يدعو على رجل



 

 ٢١٧ اء من عجائب الدع
 

 ١٣٧ ................................... إلى ملكه –تعالى  –رده االله 
 ١٤٠ ............................................ من شاء فلينصرف

 ١٤٢ ............................. فدفع عنه –تعالى  –التجأ إلى االله 
 ١٤٣ .............................................. دعاء أهل مصر

 ١٤٤ ............................................ اللهم بين لي الحق
 ١٤٥ .............................................. دعاء عند الملتزم

 ١٤٥ ............................................. دعاء أهل دمشق
 ١٤٧ ......................................... دعاء القاضي الفاضل

 ١٤٨ ........................................... غيث أجرى الأودية
 ١٤٩ ....................................... أهل المدينة وظهور النار

 ١٤٩ .................................................. همة وصدق
 ١٥٠ .................................................... رزق بتوأم

 ١٥١ ..................................... بكى وهو يناقش الدكتوراه
 ١٥٢ ............................................. في سكرات الموت

 ١٥٢ .......................................... توعد زوجته بالطلاق
 ١٥٣ .................................................... آخر جمعة

 ١٥٣ ............................................. شيخ يرزق بأولاد
 ١٥٤ ............................................ الابن يدعو لوالده
 ١٥٥ ............................................. دعاء الأم لولدها

 ١٥٥ ................................................ ثلاث وظائف
 ١٥٦ .................................................. منزل مبارك



 
 الجزء الثاني

 
٢١٨ 

 
 ١٥٦ ............................................ دعاء في آخر الليل

 ١٥٧ .................................... كربتها  -تعالى  –فجر االله 
 ١٥٨ ................................................. الرعاة الثلاثة

 ١٥٩ ........................................... دعاء في الربع الخالي
 ١٦٠ ........................................... دعا على ابنه فعمي
 ١٦١ ........................................... انتهى الماء في البيت

 ١٦١ ............................................... دعاء في أفريقيا
 ١٦٢ ................................................. دخل مبتسمًا

 ١٦٣ ....................................... يجري خلف والده بعصا
 ١٦٤ .......................................... دعاء وسط الصحراء

 ١٦٤ ............................................... استجابة دائمة
 ١٦٥ ................................................ طالب الوظيفة
 ١٦٦ ................................................. دعا برد الرم
 ١٦٧ .............................................. حدبقي سبب وا

 ١٦٧ .......................................... أم تدعو على ولدها
 ١٦٩ ..................................... ألف ریال ١٧٠سرقت منه 
 ١٦٩ ...................................... لفحص الدوريدعاء في ا

 ١٧٠ .................................................. المرأة وولدها
 ١٧٠ ................................... رجع إليها البصر في الطواف

 ١٧١ ....................................... تدعو على ابنها الصغير
 ١٧١ .................................. دخلت المستشفى قبل الفجر



 

 ٢١٩ اء من عجائب الدع
 

 ١٧٢ ........................................... المرأة وزوجها المدمن
 ١٧٢ ........................................... حادث حول القرية

 ١٧٣ ......................................... اللهم اكفنيه بما شئت
 ١٧٣ ........................................... دعاء صاحب الملح

 ١٧٤ ................................................ دعاء الزوجين
 ١٧٤ ............................................ يضرب أمه العجوز
 ١٧٦ ............................................. ضرب أمه بحذائه

 ١٧٧ ................................................ احترق التاجر
 ١٧٨ ................................................. شريحة الجوال

 ١٧٩ ............................................... فاتورة الكهرباء
 ١٨٠ ........................................... طبيب والمفاجآتال

 ١٨١ ....................................... انفصل رأسه عن جسده
 ١٨٢ ............................................... لم يصب بأكى

 ١٨٢ ...................................... لى سارق الحماريدعو ع
 ١٨٣ ................................................. تدعو لزوجها
 ١٨٣ .................................................. أجـرة البيـت
 ١٨٤ ................................................. ةقصـة البلاطـ

 ١٨٥ .............................. -تعالى  –كافر مريض يدعو االله 
 ١٨٦ ............................................. موظفـة على البنـد

 ١٨٧ ..................................... ة الأربعة والعشرين ألفًاقص
 ١٨٨ ...................................... أحد عشر عامًا لم تحمل



 
 الجزء الثاني

 
٢٢٠ 

 
 ١٨٨ ........................................... قبل إعطائه الرخصة

 ١٨٩ ............................................... وظيفة كما يريد
 ١٨٩ .............................. من الغيبة –تعالى  –عصمها االله 

 ١٩٠ ..................................... قصة الخمسمائة والعاصفة
 ١٩٠ ......................................... دعت لزوجها بالهداية
 ١٩١ ......................................... سقط مشلولاً في الحرم

 ١٩٣ .............................................. تزوج على زوجته
 ١٩٣ ........................................... أصبح طيب المعشر

 ١٩٣ .............................................. لم يشرب الخمر
 ١٩٤ ....................................... دعاء أم لابنتها الصغيرة

 ١٩٥ .................................................. فضل ونعمة
 ١٩٥ .................................... خرج من المستشفى مسروراً

 ١٩٦ ........................................ اللهم خذ ابني أو اهده
 ١٩٧ .................................................. قصة الطباخ

 ١٩٨ ................................................ لم يسرق بيتها
 ١٩٩ .................................................. غض البصر

 ١٩٩ ................................................ عملية ناجحة
 ٢٠٠ ........................................... تدعو لابنها المدخن

 ٢٠١ ...................................... داعية ترشد زوجة المدمن
 ٢٠٢ ........................................ تدعو على أهل زوجها

 ٢٠٢ ............................................ حصل ما لم تتوقع



 

 ٢٢١ اء من عجائب الدع
 

 ٢٠٣ ............................................... جاءها ما تمنت
 ٢٠٣ ..................................... كبير السن يدعو للمدخن

 ٢٠٤ ..................................... أمرها -تعالى  –يسر االله 
 ٢٠٥ ................................................. راحة في النوم

 ٢٠٥ ............................................... يطلب المسـامحة
 ٢٠٦ ................................................. الطفل المعوق

 ٢٠٦ ............................................ ومن الحب ما قتل
 ٢٠٧ ............................................ خرج سليمًا معافى

 ٢٠٨ .......................................................المراجع
 ٢١٢ ...................................................... الفهرس

 

* * * 
  

 


